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في زمنٍ تتسـارع فيـه الإيقاعات العالمية وتتعقـد فيه التقاطعات 

الفكريـة والوجوديـة، يبقـى للكلمـة الصادقـة وزنها الأخلاقـي وأثرها 

العميق في وجـدان المتلقي.

إن هـذا الكتـاب هـو أكـÜ مـن مجـرد تجميـع لنصـوص وخواطر 

كُتبـت عـلى مدى سـنوات؛ إنه سِـجلٌ لرحلـة فكرية وإنسـانية خاضها 

الكاتـب في مختـبر الحيـاة والميـدان العمـلي. تتجـلىّ فيـه محطات من 

الجـذور،  إلى  الجـارف  والحنـ¯  المضنـي،  والبحـث  النقـدي،  التأمـل 

ليقـدم للقـارئ رؤيـة جامعة. هنا، تتجـاور القضايا الكـبرى والمفاهيم 

الاسـتراتيجية مـع التفاصيـل الإنسـانية اليوميـة، وتلتقي همـوم الأمة 

ومحاورهـا الأساسـية مـع نبـض الفـرد، في محاولـة لـسردٍ يلتقـط روح 

العـصر #هنيـة دون أن يفُقد أصالة الرؤية ودفء التجربة الشـخصية.

لقـد صيغـت هـذه المقـالات والآراء لتوثيـق لحظـات مـن القلق 

الفكـري والأمـل المـشرق، ومن الانكسـار الـذي قـاد إلى النهوض، ومن 

النقـد الـذا0 العميـق، وصـولاً إلى الحنـ¯ إلى الأصـول. سـتجدون في 

ثنايـا هـذه الصفحـات مقاربـات متنوعة ومنابـر فكريـة متعددة من 

نقـد العـادات الاجتÃعيـة، إلى تحليـل الظواهـر السياسـية المعـاصرة، 

مـروراً بتأمـلات معمقـة في قضايـا الهويـة والديـن والتعليـم، وانتهـاءً 

بقصـص النـاس البسـطاء وتجليـات الحيـاة اليوميـة. كل نـص في هـذا 



١٠

العمـل هو دعـوة للحـوار المتبـصر مـع الـذات ومـع الآخـر، وسـعي 

دائـم للبحـث عن معنـى أعمـق في عـاÁ متغـ³ بسرعـة هائلـة.

بالنظـر إلى خلفيـة عمـلي الطويلـة في مياديـن الصحـة والمجتمـع 

والثقافـة، أؤكـد أن هذه النصوص ليسـت مجرد خواطر عابرة أو ردود 

فعـل آنيـة، بـل هـي خلاصة حصـاد تجربة شـخصية من قلـب الميدان 

بـ¯ النـاس، وداخـل المؤسسـات الرسـمية، وفي فضـاءات المبـادرات 

المجتمعيـة. لقـد ترسّـخ لـديّ مفهـوم أن الكلمـة ليسـت مجـرد أداة 

تعبـ³، بـل هـي مسـؤولية أخلاقيـة ورسـالة مهنيـة. حاولـت أن أكون 

صادقـاً مـع نفـسي ومـع القـارئ، وأن أطـرح الأسـئلة الجوهريـة قبل 

أن أسـتعجل الإجابـات، وأن أحتفـي بالتنـوع والاختـلاف بـدلاً مـن 

الفكري. الانغـلاق 

حـ¯ أعـود بذاكـر0 إلى سـنوات مـن العمـل والكتابـة والتأمـل، 

أجـد أن أكـÜ مـا شـكّل تجربتـي ليـس النجـاح السريـع ولا الإنجـاز 

السـهل، بـل تلك اللحظـات التي بذلـت فيها جهدًا كبـ³اً دون أن أرى 

نتيجـة فوريـة. تعلمـتُ من الحيـاة، ومن مراقبتي لتجـارب الناس، أن 

الجهـد لا يضيـع أبـدًا، حتـى لـو بـدا أحيانـاً أنـه «جهد مهـدور».

لقـد آمنـت دا3ـًا بــفلسفة الجهـد المهـدور الإيجـاÀ وأن النجاح 

تواصـل  أن  بـل  أول محاولـة،  مـن  الهـدف  تصيـب  أن  فقـط  ليـس 

المحاولـة رغـم الفشـل، وأن تـدرك أن كل جهد، حتى لـو Á يؤتِ 4اره 

 Ãفـورًا، هـو خطـوة في طريـق التراكـم المعـرفي والتغي³ المسـتدام. فك



١١

في قوانـ¯ الطبيعـة، كذلـك الإنسـان: الفشـل الوحيد هـو التوقف عن 

المحاولة.

«ولـو كان لا بـدّ مـن كلمـة تلخـص هـذه الدنيـا فسـتكون بـكل 

بسـاطة: اسـتمر»

السـعي  في  للاسـتمرار  حواريـة  دعـوة  هـي  الصفحـات  هـذه 

والمحاولـة، رغـم الإحباطـات والعÜات. هـي دعوة لأن نعيـد تعريف 

النجـاح، لا كسـ³ة خاليـة مـن الأخطـاء، بل كقـدرة عـلى النهوض بعد 

كل سـقوط، وعـلى التعلـم مـن كل تجربـة، وعـلى الإ¢ان الراسـخ بأن 

لـكل جهـد معنـى يتجـاوز النتيجـة المباشرة.



١٢



١٣

الباب الأول
في معنى الإنسان

التديـن  وبـ¯  المظهـري  الطقـسي  التديـن  مفهـوم  بـ¯  تفصـل 

الأخلاقـي الجوهـري مسـافة نوعيـة، لا تقُاس بعـدد الشـعائر المؤداة، 

بـل بقدرتهـا عـلى إحـداث أثـر صـادق في السـلوك المترجَـم عـلى أرض 

شـكلية  مÃرسـات  ليسـت  أصلهـا،  في  الدينيـة،  فالطقـوس  الواقـع. 

الضمـ³  لتشـكيل  وُجـدت  وروحيـة  تربويـة  أدوات  بـل  معزولـة، 

وتهذيـب الفعـل، غـ³ أن الإشـكال يبـدأ حـ¯ تتحـول هـذه الطقوس 

إلى غايـة بذاتهـا، منفصلـة عـن مقاصدهـا الأخلاقيـة.

في مجتمعاتنـا العربيـة، تـبرز المظاهـر الخارجية للالتـزام الديني 

كصلـوات معلنـة، وصيـام بارز، ولباس يُشـ³ إلى التقوى، وهي مظاهر 

مرتبطـة بالتديـن، غـ³ أن المفارقـة  تظهرعندمـا يكـون تناقض صارخ 

مـع السـلوكيات اليوميـة التـي يطغـى عليهـا أخـلاق مثـل الكـذب 



١٤

والظلـم. وهنـا يطـرح السـؤال الفكري ذاتـه بصدق مـؤÁ: هل :ارس 

تدينًـا حقيقيًـا شـاملا يعكـس جوهـر الإ¢ـان، أم طقوسًـا مُفرغـة من 

الأخلاقي؟ مضمونهـا 

الديـن، في أعمـق تجلياتـه الفلسـفية والأخلاقيـة، ليـس مجـرد 

تترُجـم  متكاملـة  قيـم  منظومـة  هـو  بـل  تـُؤدى،  جسـدية  طقـوس 

إلى صـدق ورحمـة وعـدل مجتمعـي. إن الغايـة الكـبرى للرسـالات 

السـÃوية كانـت تزكيـة النفس وتهذيب السـلوك الإنسـا�، بشـكل لا 

لاَةَ  ينفصـل عـن الشـعائر. يؤكد القـرآن الكريم هذا الجوهـر: «إنَِّ الصَّ

تنَْهَـىٰ عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَرِ» (العنكبـوت: ٤٥)، فـإذا Á تكن الصلاة 

رادعـاً لصاحبهـا عـن الكـذب والغلظـة والغـش، فـإن الخلـل يكمـن 

في اسـتيعاب المضمـون الروحـي، وليـس في أداء الشـع³ة ذاتهـا. 

وتتعمـق هـذه الرؤيـة في الـتراث المسـيحي، حيـث يقول السـيد 

المسـيح عليـه السـلام: «ليس كل مـن يقـول لي: يا رب، يـا رب، يدخل 

ملكـوت السـÃوات»، في تأكيـد عـلى أن الإ¢ان بالقول أو المÃرسـة لا 

يكتمـل مـا Á يُترجَـم إلى فعل نقي وسـلوك مسـتقيم.

عـلى الرغـم مـن الارتباط التاريخـي العميق ب¯ الديـن والأخلاق 

، إلا أن التجـارب الإنسـانية أثبـت أن هـذه العلاقـة ليسـت حصريـة 

بالـضرورة. فهنـاك :اذج مجتمعيـة تصُنَّف بكونهـا ذات طابع لاديني 

أو غـ³ شـعائري عـالٍ كاليابـان والـدول الاسـكندنافية ومـع ذلـك، 

تتفـوق في مـؤشرات احـترام القانـون، والصـدق، والنزاهـة المؤسسـية، 

مكانـة  مـن  ينتقـص  لا  الاسـتنتاج  هـذا  الجÃعـي.  العمـل  وكفـاءة 



١٥

الديـن، بـل هـو تأكيـد على أن الأخـلاق ¢كن أن تسـتمد جذورها من 

الضمـ³ الفطـري والمسـؤولية المدنيـة والاجتÃعية، #عـزل عن التدين 

#فهومـه الشـكلي الضيق.

إن الهـدف مـن هـذا الطرح هـو إعادة توجيـه البوصلـة الدينية 

وتزكيتـه،  الإنسـان  لبنـاء  فاعلـة  كوسـيلة  الجوهـري  موقعهـا  نحـو 

فالديـن الـذي لا يُثمـر صدقـاً في التعامـل، ولا يولّـد عـدلاً في الحكـم، 

إلى  اختزالـه  تـم  ديـنٌ  هـو   ،�الإنسـا التفاعـل  في  رحمـة  ينُتـج  ولا 

قـشرة سـطحية بـلا لـبّ. إن تفـشي آفـات كالغيبـة والافـتراء وتزييف 

الحقائـق ليـس أزمـة سـلوك عابـرة، بـل دلالـة عـلى خلـل عميـق في 

الفهـم الدينـي ذاتـه. ويختـصر النبي محمـد صلى الله عليه وسلم الرسـالة كلها بقوله 

البليغ: «إ:ـا بُعثـت لأ=ـم مكارم الأخلاق». في إشـارة واضحـة: الغاية 

ليسـت العبادة المحضة فحسـب، بل بناء إنسـان ذي كرامة، مسـتقيم 

السـلوك، ورحيـم في مقاصـده.

وفي عـاÁٍ مثقـل بالضجيـج والشـعارات، لا يبـدو الاحتيـاج الأكـبر 

إلى مزيـد مـن المظاهـر الدينيـة الصوتية، بقدر ما يبـدو الحاجة ملحّة 

إلى سـلوك يُجسّـد القيـم التـي نعُلـن الإ¢ان بهـا: أمانةً، وثقـةً، وعدلاً 

راسـخًا في تفاصيل الحيـاة اليومية.
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عندمـا يتأمـل المـرء خارطـة الوجـود الإسـلامي عالميـاً، يـرى أن 

الإسـلام بوصفـه دينـا متأصـلا في جوهـره العقائـدي، إلا أنـه كان لـه 

تجليـات حضاريـة وثقافيـة متنوعـة. 

في الفضـاء العرÀ، شـهد الإسـلام =اهيًـا تاريخيًا عميقًـا مع اللغة 

العربيـة، والهويـة الجمعيـة، وبُنـى السـلطة السياسـية. فقـد جـاء في 

هـذه المنطقـة في سـياق تشـكّل الدولـة والمجتمـع معًـا، الأمـر الـذي 

أفـضى إلى اندماجـه المبكـر في مفهوم الدولة المركزيـة والتشريع العام. 

هـذا المسـار التاريخـي، عـلى غنـاه وأهميتـه، أسـهم أحياناً في ترسـيخ 

تصـور ضمنـي يـرى في النمـوذج الثقافي العـرÀ مرجعية شـبه حصرية 

لفهـم التديـن، #ـا يوحي، عن غ³ قصد، أن اكتÃل التجربة الإسـلامية 

لا يتحقـق إلا ضمـن إطـار ثقـافي بعينه.

أمـا عنـد الابتعـاد جغرافيـاً عـن هـذا المركـز، نحـو عمـق آسـيا 

وأفريقيـا، تتبلـور صـورة مغايـرة =امـاً. في إندونيسـيا مثـلاً، Á يكـن 

دخـول الإسـلام عـن الفتوحـات، بل جـاء على أيـدي البحّـارة والتجّار، 

الذيـن قدمـوه بصورة نقية، بسـيطة، متÃشـية مـع التقاليـد المحلية. 

Á يُفـرض بالقـوة، بـل قُـدّم كــنموذج أخلاقـي مـن خـلال السـلوك 

الراقـي وعـدل المعاملـة، ونتيجة لذلك، تشـكل هناك إسـلام ذو طابع 
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أخلاقـي روحـا� تحـول إلى منظومـة قيـم مدنيـة راسـخة.

ويتكـرر هـذا النمـوذج الإيجـاÀ في ماليزيـا، حيـث نجح الإسـلام 

عـلى  محافظـاً  الحديثـة،  الدولـة  مـشروع  مـع  الخـلاّق  التفاعـل  في 

ثوابتـه دون أن يتحـول إلى أداة أيديولوجيـة قسريـة. أمـا في أماكـن 

كــهونغ كونـغ، تظهـر صـورة أخـرى حيـث =ـارس أقلية دينهـا بهدوء 

تـام ومهنيـة عاليـة، دون ادعـاء أو اسـتعراض، وتقدم :وذجـاً أخلاقياً 

راقيـاً، تسـتمد هيبتـه من صـدق المÃرسـة السـلوكية لا مـن ضجيـج 

الخطـاب. أمـا في القـارة الإفريقيـة، فللإسـلام مـذاق خاص؛ نـرى ديناً 

امتـزج بالحكمـة الشـعبية، مكونـاً نسـيجاً فريـداً.

 Áلعـب عامـل اللغـة دوراً محوريـاً في هـذا التبايـن. ففـي العـا

العـرÀ، ارتبطـت قداسـة النـص القـرآ� باللغـة العربيـة. في المقابـل، 

في الـدول غـ³ العربيـة، قُدّمـت الترجمـة كجـسر للفهـم والانتـÃء لا 

كتهديـد للأصـل. وعـلى صعيـد في كثـ³ مـن الـدول العربيـة، أصبـح 

الإسـلام جـزءًا لا يتجـزأ مـن خطـاب الشرعيـة السياسـية، مـÃ ربـط 

اللغـة الدينيـة بــالتوتر الأيديولوجـي. بينÃ لا تـزال مجتمعات أخرى 

تحافـظ عـلى تدينهـا الشـعبي العميق دون إفـراغ الدين مـن محتواه 

الأخلاقـي لصالـح شـعارات سياسـية عابـرة.

ولا ¢كـن إغفـال الحقيقـة التاريخيـة المعرفيـة؛ فعـلى الرغم من 

أن الإسـلام نشـأ في جزيـرة العـرب، إلا أن العلـÃء والمفكريـن مـن 

الأصـول غـ³ العربيـة كان محوريـا في بنـاء العلـوم وتعميـق الفهـم 

المعـرفي. لقـد حمل الفـرس والأتراك والهنـود والأمازيغ مشـعل العلم 
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والحكمـة، وأسـهموا في بنـاء صرح حضارة إسـلامية جامعـة ذات بعد 

أممي.

 إن مراجـع الفقـه والحديـث والتفسـ³ تزخر بأسـÃء غـ³ عربية 

جعلـت مـن اللغـة العربيـة لغة علم عالمـي ومحور معرفي. لقد وسّـع 

هـؤلاء العلـÃء مـن آفاق الإسـلام ليصبـح دينًـا أمميًا يحتفـي #ركزية 

العقـل كÃ يحتفي بالإ¢ان. إن الإسـلام في جوهره هو رسـالة مفتوحة 

عـلى الزمـان والمكان، وليس امتيـازاً ثقافياً لمنطقـة دون أخرى. وتبقى 

التجـارب غـ³ العربيـة في مÃرسـة هـذا الديـن شـاهدًا عـلى قدرتـه 

الاسـتثنائية عـلى الانفتـاح، والتكيّـف، والازدهـار، حـ¯ يُـترك ليعيـش 

كـÃ بدُئ: خفيفًـا عـلى القلب، ثقيـلاً في المعنى، ورحيـÃً بالناس كافة.
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شـهد العقـد الأخ³ تصاعـدًا نوعيًا ومُلاحَظـاً في النقاش المجتمعي 

حـول ظاهـرة الإلحـاد واللادينيـة في العـاÁ العرÁ .À يعـد الأمر مجرد 

خيـار فـردي هامـشي، بل تحـوّل إلى ظاهـرة اجتÃعيـة وفكرية بدأت 

تطفـو إلى السـطح بعـد أن ظلـت محتجـزة طويـلاً في زوايـا الصمـت. 

المـؤشرات  فـإن  موثوقـة،  رسـمية  إحصائيـات  إلى  الافتقـار  ورغـم 

النوعيـة والدراسـات الاجتÃعيـة تشـ³ إلى تنامـي أعداد مـن يعرفّون 

أنفسـهم باللادينيـ¯ أو غـ³ المؤمنـ¯، خاصـة ضمـن فئـات الشـباب، 

وفي مجتمعـات عربيـة مؤثـرة مثـل مـصر، تونـس، المغـرب، والعـراق، 

وكذلـك في أوسـاط الجاليـات المهاجـرة.

هـذا التحـول العميـق لا ¢كـن بـأي حـال فصلـه عـن السـياقات 

الاجتÃعية، والانتكاسـات السياسـية، والأزمات الفكرية التي تعيشـها 

الإدانـة  أو  الإنـكار  بأسـلوب  معالجتـه  ¢كـن  لا  أنـه   Ãكـ المنطقـة. 

العقيمـة، بـل يتطلـب فهـÃً تحليليًا معمقًا وشـجاعًا يتجـاوز القوالب 

التقليديـة التـي اعتـادت قـراءة الظواهـر الدينية.

تكمـن إحـدى أبـرز ملامـح هـذه الظاهـرة في الهـوّة الإدراكيـة 

المتزايـدة بـ¯ الخطـاب الدينـي الرسـمي والمÃرسـة الواقعيـة للحياة. 

لقـد نشـأ جيـل عـرÀ معـاصر في مناخ يتسـم بــالتناقض الصـارخ ب¯ 
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الأخـلاق  شـعارات  ترُفـع  حيـث  المـÃرَس؛  والسـلوك  المعُلَـن  المبـدأ 

والعدالـة بقـوة، بينـÃ تغيب هـذه المبـادئ عمليًا في أروقة السياسـة 

والاقتصـاد والعدالـة الاجتÃعيـة. لقد عايش كث³ من الشـباب تجارب 

شـخصية أو جÃعية كشـفت عن فسـاد مالي وإداري مُغطّى بعباءات 

دينيـة، وعـن اسـتبداد سـياسي مُـبررّ بسـلطة النـص أو الفتـوى. هـذا 

الوضـع خلـق أزمـة ثقـة وجوديـة دفعت البعـض إلى مراجعـة تطبيق 

الديـن، ليـس رفضًـا لجوهـر الروحانيـات، بـل احتجاجًا قاسـياً على ما 

ألُصـق بـه مـن توظيفات مشـوّهة.

فمـع   .Àالعـر الربيـع  انتكاسـات  بعـد  الأزمـة  هـذه  تعمّقـت 

الاسـتخدام المضلـل للديـن لتكريـس سـلطات قا3ـة أو لقمـع أصوات 

التغيـ³ الد¢قراطـي، تلاشـت في الأذهـان الفواصـل ب¯ الديـن كقيمة 

روحيـة عليـا وبـ¯ توظيفـه كأداة سياسـية نفعيـة. ومـع تضعضـع 

الثقـة بالمؤسسـات الدينيـة التقليديـة، بـدأ مسـار التحـول يتسـارع: 

مـن التسـاؤل المـتردد إلى الرفـض العلنـي، ومـن الحـ³ة المعرفيـة إلى 

القطـع العقـدي.

كـÃ أسـهمت الثـورة الرقميـة في تسريـع هـذه التحـولات. فقـد 

أتـاح الفضـاء الرقمـي منصـة واسـعة للاطـلاع الحـر عـلى أطروحـات 

فكريـة متباينـة، =تـد مـن نقد الفكـر الدينـي إلى أطروحـات الإلحاد 

والتنويـر وفلسـفات المعنـى. وبذلـك، فقـدت المرجعيـات الرسـمية 

قدرتهـا عـلى احتِـكار التفسـ³ أو ضبْـط الخطـاب الفكـري. وفي غياب 

خطـاب دينـي يتسـم بــالعقلانية والإقنـاع والاتسـاق المنطقي في كث³ 

مـن السـياقات العربيـة، وجد الشـباب أنفسـهم أمـام بدائـل معرفية 
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جديـدة، قـد تبـدو لهـم أكÜ اتسـاقًا مع أسـئلتهم، حتـى وإن افتقرت 
في بعـض الأحيـان إلى الاتـزان المنهجـي أو العمـق الفلسـفي.

ويُضـاف إلى ذلـك ضعـف المنظومـة التعليمية، لا سـيÃ في مجال 
التربيـة الدينيـة، التـي مـا زالت في كث³ مـن الأحيان تركّز عـلى التلق¯ 
ومنهجيـة  والفلسـفة،  النقـدي،  التفكـ³  أدوات  وتهُمّـش  والحفـظ، 
إليهـا  يُنظـر  الطبيعيـة،  الوجوديـة  الأسـئلة  تظهـر  الحـوار. وعندمـا 
أحيانـًا باعتبارهـا تهديـدًا، لا فرصـة للفهـم والتعمـق، فيُواجَـه الشـك 

بالإقصـاء بـدل الاحتـواء.

إن الإلحـاد، في تجلياتـه المختلفـة داخـل العاÁ العـرÀ، لا يعكس 
بالـضرورة فراغًـا روحيًـا أو انحـدارًا أخلاقيًـا بالمعنـى المبـاشر، بقدر ما 
يكشـف عـن أزمـة معنى كبرى، وعـن رغبة جادّة في فهـم العاÁ، وعن 
رفـض صـارم للزيـف والتناقـض، خاصـة حـ¯ يصـدر هـذا الزيف من 
جهـات يُفـترض بهـا أن =ثـل الضمـ³ الأخلاقـي للمجتمـع. إنـه صرخة 
فكريـة لا يجـوز إسـكاتها، بـل يجـب الإنصـات إليهـا بعقـل مفتـوح 

وقلب مسـؤول.

إن مواجهـة هـذه الظاهـرة بالتجريـم أو التخويـف ليـس حـلاً 
جذريـا، بـل يجـب إعـادة بنـاء الثقـة العميقـة بـ¯ الإنسـان والدين، 
عـلى أسـاس مـن الحريـة الفكريـة، والصـدق، والمعنـى. نحـن بحاجة 
إلى خطـاب دينـي متجـدد، لا يكتفـي بالترهيـب أو التبريـر، بـل ¢لك 
الشـجاعة للانخـراط في الأسـئلة الكـبرى لجيـل يعيش في عـاÁ مختلف 

جذريًـا عـن السـياقات التـي تشـكلت فيهـا المؤسسـات التقليدية.
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انشـغلنا لعـدة أسـابيع بأمـرٍ قـد يبـدو بسـيطًا لمـن Á يختبره… 

لكنـه في الحقيقـة مـن أثقـل مـا ¢رّ على القلـب: شراء قطعـة أرض، لا 

لنبنـي فيهـا بيتًـا أو مزرعـة، بـل لنُدفـن فيهـا يومًـا ما. تجربـة تحمل 

في طياتهـا حزنـًا خفيًـا ووجعًـا داخليًا عميقًا. كيف للإنسـان أن يبحث 

لنفسـه عـن مـكانٍ يـأوي إليـه بعـد الرحيـل؟ ليـس لـه وحـده، بل له 

ولمـن أحب، ولمن تقاسـم معهـم تفاصيل الحياة وامتـلأ بهم البيت… 

ثـم فجـأة، يبدأ التفكـ³ في مكان يجمعهـم معه بصمتٍ أبـدي. ايجاد 

قطعـةً الأرض المناسـبة Á يكـن امـراً سـهلا ويسرا، وليـس ايضا رخيص 

الثمـن. و مـع مـرارة الموقـف كـم فرحنـا بأننا وأخـ³ا وجدنـا المكان و 

تيـسرت الأمور وكنـا في غاية السـعادة.

قـد يراهـا البعـض إجـراءً ماديًـا بحتًـا، أو اسـتعدادًا منطقيًا لما لا 

مفـرّ منـه. وقـد يراها آخـرون مجـالاً لتسـاؤلاتٍ تأملية: لمـاذا الدفن؟ 

ولمـاذا القبـور؟ وكأن كرامـة الإنسـان بعـد موتـه أصبحـت أمـرًا قابـلاً 

والتقليل. للنقـاش 

ما لا يدُركه كث³ون أن كرامة الإنسـان تكتمل ح¯ يفارق الحياة. 

أن نبحـث لـه عـن موضـعٍ كريـم، عـن مـأوى أخـ³ ننُزلـه فيـه بأمانة 

وهـدوء، لا أن يُـترك كـÃ تترُك الأشـياء، ولا أن يُرمى كÃ ترُمى الأشـياء 

المسـتهلكة، لطالمـا ذلـك كان ممكنـا. كل الشرائـع السـÃوية كرسّـت 
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هـذا المبـدأ، وجعلت من دفن الإنسـان شـع³ة إنسـانية نقيـة، تحمل 

في تفاصيلهـا الـوداع، والرحمـة، واحـترام الجسـد بعـد الفنـاء. وحتـى 

الحضـارات القد¢ـة، قبـل الأديـان، فهمـت هـذا المعنـى العميق. من 

الحضـارة الفرعونيّـة التـي شـيّدت الأهرامـات، إلى الآشـورية والبابليّة 

التـي صاغـت طقوسًـا رمزيـة للانتقـال مـن الحيـاة إلى مـا بعدهـا… 

كانـت المقـبرة دومًـا مـرآةً لقيمة الإنسـان في الحيـاة وبعدها.

وليسـت المسـألة في نـوع القـبر، ولا حجمـه أو موقعـه، بـل في 

الاعـتراف بـأن هذا الجسـد، الذي عـاش التعب والفرح، وضـمّ أحبابه 

في لحظـات ضعفهـم، يسـتحق أن يُكـرَّم حـ¯ تنتهـي الرحلـة و لـو 

الأوليـة. وفي خضـم هـذا الانشـغال الصامت، أدركت شـيئًا بسـيطًا… 

نحـن لا نشـتري أرضًـا للمـوت، بـل نشـتري سـكينةً أخـ³ة، وطRنينـة 

لمـن نحـب، حـ¯ يـأ0 الموعد الـذي لا يُرجأ. إنـه قرار واقعـي… لكنه 

عميـق، هـادئ… لكنه صـادق في معناه. لأن الإنسـان، في كل حالاته، 

حيًـا وميتًـا، يسـتحق الكرامة.
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لسـنا مجـردّ كائنات =ـرّ عبر الزمن. نحن نتكوّن، نتهشّـم، نبُعث، 

ويعـاد تشـكيلنا مـرارًا، لا بفعـل الأحداث فقـط، بل #ا نسـمح لها أن 

تفعلـه بنـا، #ـا نراه فيهـا، #ا نخسره خلالهـا، و#ا ننجـو به منها.

في عـاÁ تخُتـزل فيـه الحيـاة إلى ردود أفعـال سريعـة، تقُـاس فيه 

القيـم بعـدد الإعجابـات، وتصُبـح الهويـة مجـردّ سـ³ة مختـصرة أو 

صـورةٍ صالحـة للنـشر، باتـت الحاجـة ماسّـة إلى التوقّـف، إلى العودة 

نحـو الداخـل وإلى المعنـى. أن نسـأل مـن جديـد، لا لأننـا نجهـل، بـل 

لأننـا نسـينا أن نصُغـي. أن نعيـد النظـر في أبسـط مـا ظننا أنه مُسـلّم 

بـه، لا لنشـكك، بـل لنفهمه كـÃ ينبغي. وأن نكون، ولـو لمرة، صادق¯ 

مـع أنفسـنا… بغـ³ رتـوش ولا دفاع.

فالصـدق مـع الذات ليـس رفاهية. هو البداية. هـو الجذر الأول 

لأي وعـي ناضـج، وأي معنـى لـه قيمـة. أن تعـرف أيـن تقـف، ومـا 

الـذي تحملـه، ومـا الـذي تفتقـده. أن لا تختبـئ خلـف أدوارك، ولا 

خلـف ضجيـج التعريفات التي لا تشُـبهك. أن تـرى ضعفك ولا تنكره، 

وتعـترف بقلقـك دون أن تخجـل منـه، وتحـترم نفسـك، رغـم عيوبها، 

لأنهـا تحاول.

في أعـÃق كل إنسـان حـيّ، تسـكن ثـلاث قـوى تتنـاوب عليـه: 

فضـول الطفـل الـذي يسـأل بـبراءة ودهشـة، شـغف العاشـق الـذي 
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يلامـس الحيـاة بقلبـه لا بعينيـه، وحكمـة الفيلسـوف الـذي يتأمـل، 

يـتروّى، ويبحـث عـن المعنـى وسـط الفـوضى. الطفـل لا يسـاوم على 

السـؤال، العاشـق لا يخجل من أن يُحبّ حتى ما يؤذيه، والفيلسـوف 

لا يخـاف مـن أن يشـك ليصـل.

وحـ¯ نجمـع هـذه الثلاثـة داخلنـا، نقـترب مـن جوهرنـا، مـن 

حقيقتنـا الأولى، مـن إنسـاننا الداخـلي. نصُبـح أقـل حاجـة للتبريـر، 

وأقـل انجرافًـا خلـف وهـم الصـورة، وأكÜ اتسـاقًا مـع أنفسـنا. الذين 

فقـدوا علاقتهـم بذواتهـم، قـد يتحدثـون كثـ³اً عـن القيـم والمواقف، 

لكـن كلÃتهـم لا تنبـض، لا تسـكن القلـب، لأنهـا لا تأ0 مـن الداخل. 

أمـا مـن تصالـح مـع ذاته، فـلا يحتـاج أن يـصرخ… يكفيـه أن يكون 

صادقًـا. والصـدق لا يعلـو صوتـه، لكنـه يـُضيء.

الحيـاة لا تطلـب منّا أن نكـون مثالي¯، بل أن نكون حقيقي¯. أن 

نعـرف مـن نحـن، وأن نواصل المحاولـة… بصمت، بعمق، وبشـجاعة 

لا تحتـاج إعلانـًا. فحـ¯ نكـون كذلك، نكون، ببسـاطة، بـشراً يحاولون 

.Üأن يفهموا… لا أك
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إلى متـى سـنبقى نشُـيح بوجوهنـا، أيهـا العـرب، وكأن مـا يجري 

الـكلام في المجالـس، ونغـرق في  حولنـا لا يعنينـا؟ إلى متـى نواصـل 

تحليـلات السياسـة والتحالفـات، بينÃ فلسـط¯ تنـزف كل صباح أمام 

أعيننـا، وتنُتـزع مـن بـ¯ أيدينا كـÃ تنُتزع لعبـة من طفـلٍ عاجز عن 

عنها؟ الدفـاع 

ينهكـه  والسـودان  الخطـاب،  في  نسترسـل  أن  لنـا  ¢كـن  كيـف 

الجـوع، واليمـن يـرزح تحـت القهـر، والعـراق مـا زال يحمـل جراحه 

العميقـة، وسـوريا دفعت 4ـن حربٍ Á ترحم إنسـانها، ولبنـان يترنح، 

الفـوضى  4ـن  دفعتـا  وباكسـتان  أفغانسـتان   Ãبينـ تتـآكل،  وليبيـا 

والتمـزق؟ أي خطـاب هـذا الـذي لا يوقـف نزيفًـا، ولا يحمـي حيـاة، 

ولا يرمـم كرامـة؟

لقـد أصبـح العجـز سـمةً عامة، والاسـتكانة سـلوكًا مألوفًـا، حتى 

بـات الانكسـار يبدو وكأنـه قدرٌ لا فكاك منه. أضعنـا المعنى الحقيقي 

للعـزة، واسـتبدلنا الفعـل بالاكتفاء بالمشـاهدة، حتى تحوّلـت كرامتنا 

إلى مفهـوم مؤجـل، وحلمنـا الجÃعي إلى انتظار طويـل لا نعرف متى 

ينتهي.

والحقيقـة المؤلمـة أن هـذا الجيـل المنُهـك، #ا راكمه مـن خيبات، 

لا ¢لـك وحـده القـدرة عـلى انتشـال الأمة من هـذا القاع. فقـد حُمّل 
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فـوق طاقتـه، وتكاثـرت عليـه الهزائم حتى صـار الصمود نفسـه عبئًا. 

لذلـك لا مفـر مـن الاعـتراف أننـا نحـن جـزء من هـذا الإخفاق، شـئنا 

أبينا. أم 

غـ³ أن الأمـل لا يُلغـى بالكامـل. فالتاريـخ لا يتوقـف عند جيل، 

ولا يخُتـزل في لحظـة ضعـف. لعـل الخـلاص يـأ0 مـع أجيـال جديدة، 

Á تتـشرب ثقافـة الخضـوع، وÁ تتعلـم التعايـش مـع الهز¢ـة، أجيـال 

قـادرة عـلى إعـادة تعريـف الكرامـة، وبنـاء معنـى مختلـف للنهضة، 

أجيـال تنهـض مـن الرمـاد لا انتقامًـا، بل وعيًـا، ولا ضجيجًا، بـل فعلاً.
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في متاهـات هـذا الـشرق المثقل بالوجـع، تتراكم الأحـداث المؤلمة 

جنبًـا إلى جنـب مـع آثارها النفسـية والمادية. تبدو المـآسي وكأنها جزء 

مـن المشـهد اليومـي، تتكـرر بصـور مختلفة، وتـترك أثرهـا العميق في 

الذاكـرة الجÃعيـة. ومـع كل محاولـة للنهـوض أو اسـتعادة التـوازن، 

يجـد الإنسـان العرÀ نفسـه أمام اختبـار جديـد، وكأن الزمن لا ¢نحه 

فرصـة كافيـة لالتقـاط أنفاسـه. هنـا يـبرز السـؤال الوجـودي بهـدوءٍ 

القـدر  هـذا  كل  تحتمـل  أن  الأرض  هـذه  تسـتطيع  كيـف  موجـع: 

مـن الأÁ المتواصـل؟ وكيـف يحافـظ القلـب العـرÀ عـلى قدرتـه عـلى 

الاسـتمرار، رغـم مـا أصابـه مـن إنهـاك وتعب؟

نعيـش في جغرافيـا لا تتيـح لنـا كث³اً من المسـاحة للحلـم، فنكاد 

نصـل إلى النضـج حتـى نصبـح شـهودًا عـلى أزمـات تتجـاوز أعÃرنـا. 

المشـاهد تتكـرر: أمهـات يرافقـن القلـق بصـبر ثقيـل، أطفال تتشـكل 

طفولتهـم عـلى وقـع فقـدٍ مبكـر، شـيوخ يسـتعيدون المـاضي بحسرة، 

وخرائـط تعُـاد صياغتهـا في غـرف بعيدة عـن تفاصيل الحيـاة اليومية 

للنـاس. في هـذا السـياق، يشـعر الإنسـان العـرÀ أحيانـًا بـأن كرامتـه 

تنُاقـش وتعُـاد صياغتهـا دون أن يكـون حـاضرًا في النقـاش.

يسـتحضر =يـم البرغـوU عمـق المأسـاة التاريخية بقولـه: «إذا ما 

جـاءك المغـولُ مـن شرقِ البـلاد، وجـاءكَ الفرنجـةْ من غربهـا، وجاءك 
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التتـارُ مـن شـÃلها، وجـاءك المنافقـون مـن جنوبهـا… فاعلـم أنك في 

قلـبِ بـلادِ الشـام.» Á يكـن هـذا البيـت اسـتهلالاً شـعرياً عاديـاً، بـل 

كان مفتاحـاً لــ «مَتحـف الوجـع» المتراكم عبر القـرون. وجعٌ تداخلت 

فيـه مـرارة الغـزو مـع خـذلان الخيانـة، وإحسـاس الغربة مـع مرونة 

الخنـوع، وعظمـة البطولـة مـع هز¢ة الخـذلان. إنه النـص الذي يرى 

فيـه العـرÀ صـورة تعبـه الأزلي، ويستنشـق منـه رائحة رمـاد الذاكرة 

الجمعية.

ويضُيـف البرغـوU تأكيداً عـلى شرعية الارتبـاط الوجودي بالأرض 

«وطنـي ليـس حقيبـة، وأنـا لسـت مسـافر، إننـي العاشـق، والأرض 

حبيبـة.» في تأكيـد واضـح عـلى أن العلاقـة مـع الأرض ليسـت ظرفًـا 

عابـرًا، بـل ارتباطًـا وجودياً، يتجـاوز التصنيفات السياسـية والإعلامية، 

ويؤكـد أن الانتـÃء لا يُقـاس بقـوة اللحظـة، بـل بعمـق الجذور.

أمـا الشـاعر وليـد الـصراف، القـادم مـن تجربـة عراقيـة مثقلـة 

بالتحـولات، فيوسّـع دائـرة الرؤيـة لتشـمل حـال الأمـة بأكملهـا، ح¯ 

يقـول: ”أنـا عـرÀٌّ وهـذا الوجـع أمتـي، متـى أراك كـÃ يليـق بـك 

الجلال؟“وهـو تسـاؤل لا ينطـوي عـلى يـأس بقـدر مـا يعكـس توقًـا 

لاسـتعادة صـورة أكـÜ اتزاناً وكرامة، بعد مسـار طويل مـن التحديات 

والانكسـارات

ويبقـى صـوت محمـود درويـش، شـاعر الأرض المحتلّـة ورمـز 

الحنـ¯ السرمـدي، الأكÜ إيجازاً لــفلسفة البقاء في وجـه الفناء: «نحن 

نحـب الحيـاة إذا مـا اسـتطعنا إليهـا سـبيلا.» وهـي جملـة تلخـص 
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خلاصـة صراع أمـة تقُاتـل لتنتـزع حقهـا في لحظـة صفـاء مـن بحـر 

العتمـة. ويسـتمر في تأصيـل المقاومة كفعـل معرفي: «وطنـي يُعلمّني 

حديـدُ سلاسـلي، أن أمـدّ يـداً لنجمـة، وأعيـد مجـد الفاتحـ¯.». ففـي 

زمـنٍ تبـدو فيـه النجمـة بعيـدة كحلم مسـتحيل، لا نـزال :ـدّ أيدينا، 

لا طلبـاً للـترف، بـل لإعـادة الكرامة المسـلوبة، ولإقامة وطنٍ يتناسـب 

مـع عظمتنـا التاريخيـة لا مـع خرائـط القـوى التي تسـعى للتقسـيم.

ومـع كل هـذا، لا يسـقط الأمـل مـن وجداننا. لأننا، رغـم إحاطة 

المـوت بنـا، نتمسـك بالحـق في حـب الحيـاة. نحبهـا رغـم أن المـوت 

أصبـح جارنـا المقيـم، ورغـم تحـوّل الخيـام إلى مـدن والمخيـÃت إلى 

أوطـان مؤقتـة اكتسـبت صفة الـدوام. نحبها لأننا ما زلنـا نجد القدرة 

عـلى الغنـاء والكتابـة، وما زلنـا نحتفل #يـلاد كل طفل جديـد، وكأننا 

نعُلـن للعـاÁ أن خيانتـه لنـا Á تنجح في قتـل الإرادة.

قـد تسـتمر الصراعات، وقـد تتبـدل المواقف الدوليـة، وقد تتغ³ 

العـرÀ لا يـزال يحـاول أن يحفـظ  ملامـح المـدن… لكـن الإنسـان 

توازنـه، حامـلاً ذاكرتـه وتجربتـه معـه، دون أن يتخـلى عـن حقـه في 

الأمـل. إنـه لا يدّعـي التعـافي الكامـل، ولا ينكـر عمـق الجـرح، لكنـه 

يختـار الاسـتمرار. وفي زمـن أصبحـت فيـه الإنسـانية شـعارًا يُرفـع، لا 

مÃرسـة تعُاش، يظل هذا التمسـك الهادئ بالحياة شـكلاً من أشـكال 

المقاومـة الصامتـة، التـي لا تحتـاج إلى ضجيـج لتُثبـت وجودهـا.
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في بقـاع مـن هذا العاÁ، تقـف أوطانٌ كالمرايـا القد¢ة؛ لا تعكس 

إلا صـورًا شـاحبة مـÃ كانـت عليه في زمنٍ مضى، ثم مـا تلبث أن تقُنع 

نفسـها بـأن الركـود اسـتقرار، وأن السـكون حكمـة، وأن أي محاولـة 

للنهـوض خـروج عن المألـوف. في هذه الأمكنة، يتبـدّل المعنى بهدوء، 

حتـى يصبـح التراجع خيـارًا مريحًا لا يُسـأل عنه.

تبـدأ الأيـام عـلى إيقاع نشرات أخبار متشـابهة، ومواكب رسـمية 

ثقيلـة، وخطابـات تتكـرر دون أن تترك أثرًا. في المـدارس، تقُدّم الطاعة 

أحيانـًا عـلى الفهـم، وفي الجامعـات ُ=نـح الشـهادات أكـÜ مـÃ تنُمّـى 

ومعاقبـة  الصمـت  مكافـأة  إلى  المؤسسـات  =يـل   Ãبينـ القـدرات، 

السـؤال، لا عـن سـوء نيـة بالـضرورة، بـل خوفًـا مـن المجهول.

تعُلـن الرغبـة في التقـدّم، لكـن المÃرسـة كثـ³اً ما تقُـصي صاحب 

الفكـرة وتقـربّ مـن يُجيـد التكيّـف. تعُقـد مؤ=ـرات عـن الإصـلاح، 

بينـÃ تضيـق المسـاحات أمـام من ¢لكـون أدواته. تشُـيّد مبـانٍ كب³ة، 

لكنهـا تبقـى بعيـدة عـن النـاس، وترُفـع رمـوز لا تجـد صـدى حقيقيًا 

في الوجـدان العـام. يُتحـدّث عـن الابتـكار بلغـة جاهـزة، ويُسـتحضر 

المسـتقبل دون قـراءة متأنيـة للحـاضر.

في مثـل هـذه البيئـات، تتعـÜ المبـادرات تحـت ثقل الإجـراءات، 

وتتـآكل الأحـلام عند بوابـات الإدارات، ويغدو الانتظـار الطويل جزءًا 
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مـن الحيـاة اليوميـة. يتأجل الكثـ³: المشـاريع، والطموحـات، وأحياناً 

الإحسـاس بالحياة نفسـها.

تفسـ³ات  عـن  البحـث  يسـهل  الإخفاقـات،  تتراكـم  وعندمـا 

ـل المـاضي والاسـتعÃر مسـؤولية  خارجيـة؛ يُسـتدعى القـدر، أو يُحمَّ

الحـاضر، وتكُـسر المـرآة بـدل التحديـق في الصـورة. لا لأن الصورة غ³ 

محتملـة، بـل لأن مواجهتهـا تتطلـب شـجاعة المراجعـة.

والحقيقـة أن مـا نـراه اليـوم هـو نتـاج مسـارات طويلـة مـن 

المجتمعـات.  في  فطـري  عيـب  نتيجـة  لا  والسياسـات،  الخيـارات 

فالشـعوب التـي تضاءلـت آمالهـا Á تفعـل ذلـك اختيـارًا، بـل نتيجـة 

الاسـتقرار  وفضّلـت  الفعـل،  وقلّصـت  الثقـة،  أضعفـت  منظومـات 

الحقيقـي. التغيـ³  عـلى  الشـكلي 

بالشـعارات  يتحقـق  ولا  الخـارج،  مـن  يُفـرض  لا  النهـوض  إن 

وحدهـا. وهـو لا يبـدأ إلا حـ¯ يُنظـر إلى المعرفة بوصفهـا قيمة، وإلى 

السـؤال باعتبـاره ضرورة، وإلى الكرامـة كجـزء لا يتجـزأ مـن الحيـاة 

العامـة. ومـن لا يرى في النهوض حاجة، سـيجد نفسـه عالقًـا في تكرار 

التجربـة ذاتهـا، بـ¯ مـاضٍ مُسـتهلك وخطـاب لا يتجـدد.

ومـع ذلـك، لا يخلـو المشـهد من اسـتثناءات. فهنـاك دا3ـًا أفراد 

مـا زالـوا يحتفظـون ببريـق الرغبـة في الفعـل، ويبحثون عـن فضاءات 

أوسـع لتحقيـق ذواتهـم، سـواء داخـل أوطانهـم أو خارجهـا. هـؤلاء 

لا يهجـرون المـكان بقـدر مـا يبحثـون عـن معنـى، وعـن بيئة تسـمح 

للجهـد بـأن يثُمر.
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ويبقـى السـؤال مفتوحًا: كيـف ¢كن لأرضٍ أن تسـتعيد حيويتها 

إن Á يعـد أبناؤهـا يـرون في النهـوض أولويـة؟ وكيـف يُبنى مسـتقبل 

إذا غابـت القناعـة بـأن الكرامة ليسـت ترفًا، بل أسـاس أي حياة قابلة 

للاسـتمرار؟ هـذه أسـئلة لا تطُرح للإدانـة، بل للمراجعـة، لأن الإجابة 

عنهـا هي الخطـوة الأولى لأي تحـوّل ممكن.
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منـذ الجاهليـة وحتـى عصر المنصـات الرقمية، ظلّ العـرÀ مولعًا 

بالكلمـة. لا بوصفهـا أداة لنقـل المعرفـة فحسـب، بـل كأداة للتأثـ³ 

والتعبـ³ والامتـداد. مـن المجالـس إلى ميادين الحرب، ومـن الرثاء إلى 

الفخـر، ظـلّ الخطـاب العرÀ نÜيّ الطابع، شـفويّ الانتشـار، وعاطفيّ 

البناء.

فاللغـة العربيـة، عـلى مـرّ العصـور، Á تكـن يومًـا لغـة محايـدة 

أو بـاردة. إنهـا لغـة تشُـبه أصحابهـا، لغـة حـارّة إذا أحبّـت، نازفة إذا 

حزنـت، جَزِلـة إذا افتخـرت، وجريحـة إذا رثـت. ولهـذا، فـإن الأمـة 

العربيـة، بـكل امتدادهـا الجغـرافي والتاريخـي، أمـة نÜيـة الوجـدان، 

=يـل إلى الوصـف أكـÜ مـن التحليـل، وتنجـذب إلى التأثـر أكـÜ مـن 

التجريـد.

مـن أسـواق عـكاظ إلى صفحـات الجرائـد، ومن الخُطـب المنبرية 

إلى البيانـات الختاميـة للمؤ=رات، ظـلّ الطابع العاطفـي حاضرًا بقوة 

حيـث تبُنـى المواقـف عـلى الإيقـاع، وتصُاغ القضايـا بالبلاغـة، وتقُلب 

واضحـة.  اسـتدلالية  #نهجيـة  لا  اللغـوي  الزخـم  #نطـق  المفاهيـم 

فالعـرÀ يُقنعـك بالصـورة لا بالبرهـان، ويغمـر الفكـرة بالمجـاز بـدلاً 

تفكيكها. مـن 
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وقـد يكـون هـذا الميـل إلى البيـان والتصويـر أحـد أوجـه الجÃل 

في اللغـة العربيـة، لكنـه تحوّل، في السـياق الحديـث، إلى تحدٍّ حقيقي 

فالمشـكلة  المفاهيمـي.  والتجريـد  والرقمنـة،  العلـم،  موجـات  أمـام 

Á تكـن في قـدرة اللغـة العربيـة ذاتهـا، بقـدر مـا كانـت في المسـار 

التاريخـي الـذي أخرجهـا مـن قلـب إنتـاج المعرفـة الحديثـة، وحوّلها 

مـن لغـة تفكـ³ علمي إلى لغة شرح وتفسـ³ لما ينُتَـج في لغات أخرى.

التحليليـة  وأنسـاقها  مفرداتهـا  تطـوّرت  لغـاتٍ  خـلاف  وعـلى 

اللغـة العربيـة مـن انقطـاع  الثـورة العلميـة، عانـت  بالتـوازي مـع 

التراكـم الاصطلاحـي، وضعـف التوحيـد المفاهيمي، وهيمنـة الترجمة 

 Á ،الاسـتهلاكية عـلى حسـاب الإنتـاج المعـرفي الأصيـل. ونتيجـة لذلك

تتشـكل منظومـات علمية متراكمـة داخل اللغة نفسـها، رغم امتلاكها 

أدوات اشـتقاق وبنـاء قـادرة نظريًاعـلى ذلـك.

ويتجـلىّ هـذا الخلـل بوضوح في تدريـس العلوم باللغـة العربية، 

حيـث يطغـى الـسرد والشرح الوصفـي في كث³ من الأحيـان على البناء 

المفاهيمـي، والتحليـل الصـوري، والاشـتغال بالمعـادلات والنـÃذج. لا 

لأن اللغـة العربيـة عاجـزة عـن احتضـان المفهـوم العلمـي، بـل لأن 

العقـل التعليمـي Á يُـدرَّب بعـد عـلى التفكـ³ بهـا بوصفها لغـة إنتاج 

معـرفي، لا مجـرد وسـيط لغـوي للشرح.

واللافـت أن المثقـف العرÀ، حـ¯ يتُاح له أن يكتـب أو يتحدّث، 

 ،Àحتـى في الموضوعـات الفكريـة، ينزلـق تلقائيًـا نحـو الأسـلوب الأد

فتغـدو النصـوص أقـرب إلى قصائد نÜ منها إلى تحليـل معرفي. وعندما 
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يخطـب المفكـر أو السـياسي أو الداعيـة، يخاطـب العاطفـة لا العقل، 

ويسـتدعي اللغـة لا الحجة.

ليـس العقـل العـرÀ عاجـزاً عـن التجريـد، بـل هـو ضحيـة لبيئة 

لا تـُرÀّ عليـه، فمناهجنـا، ومدارسـنا، وخطابنا العام، تكافـئ الخطابة 

الدقيـق.  والتحليـل  النقـدي  التفكـ³  تكافـئ   Ãمـ  Üأكـ والانفعـال 

والمثقـف في عالمنـا، غالبًـا مـا يكـون خطيبًـا أكـÜ منـه باحثًـا؛ يطـرح 

أفـكاره كـÃ يُلقـى الشـعر، ويزيّـن خطابـه #فـردات مثـل «الهويـة» 

و»النهضـة» و»الكرامـة»، دون أن يؤطّرهـا ضمـن نسـق مفاهيمـي 

راسخ.

مـن هنـا، يلمـع الإبـداع العـرÀ في الأدب، والشـعر، والروايـة، 

المنهجيـة،  الفلسـفة  في  حضـوره  يتراجـع   Ãبينـ الصحفيـة،  والمقالـة 

والعلـوم التجريبيـة، والنظريـات الاقتصاديـة. نحن أمـة إذا أرادت أن 

تفكّـر، شـعرت. وإذا أرادت أن تبرهـن، وصفـت. وإذا أرادت أن تقُنع، 

أثارت.

ومـع ذلـك، لا يُعقـل أن يقُـال إن العـرب غـ³ مؤهلـ¯ للانخراط 

في عـصر العقلانيـة والعلـم. فصفحـات التاريـخ تزخـر بأسـÃء لامعـة 

في الطـب والرياضيـات والكيميـاء والمنطـق. المشـكلة Á تكـن يومًا في 

المـوروث الثقـافي، بـل في غيـاب البيئـة التـي توُجّـه اللغة مـن التعب³ 

إلى التفسـ³، ومـن الانفعـال إلى البنـاء المعرفي.

إن اللحظـة التاريخيـة الراهنـة تفـرض علينـا أن نعيـد النظـر في 

علاقتنـا باللغـة، أن نحـول مخـزون البلاغـة الهائـل إلى أداة للفهـم لا 
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للزينـة، وأن نـدرك أن المجـد Á يعـد في فصاحـة المنـبر، بـل في دقّـة 

المختـبر، وأن «قـولاً بليغًـا» Á يعد كافيًا في زمـن يتطلّب حجة واضحة، 

ومعادلـة دقيقـة، ونتيجـة قابلـة للتكرار.

الأمـة العربيـة لا تحتـاج إلى التخليّ عن عاطفتهـا، بل إلى تهذيبها 

بالعقـل، وتوجيههـا نحـو مشروع نهضوي لا يبـدأ بالخُطب، بل بإعادة 

بنـاء طريقـة التفك³، ليكـون الوجدان خادمًا للفكـر، لا بديلاً عنه.
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في زمـن تتنـازع فيـه الأمـة العربيـة بـ¯ اجـترار المـاضي وتيـه 

الحداثـة المربكـة، يبقـى محمد عابـد الجابـري (١٩٣٥--٢٠١٠) واحدًا 

مـن أبـرز المفكريـن العـرب الذيـن تصـدّوا بشـجاعة وعمـق لتفكيـك 

البنيـة العقليـة للعـرب، وتحريرها مـن أسر الجمود الفكـري والتبعية 

العـرÀ» مجـرد  العقـل  «نقـد  الفكـري  يكـن مشروعـه   Á .المعرفيـة

 Àاجتهـاد فلسـفي، بـل محاولـة تأسيسـية لإعـادة بنـاء العقـل العـر

ضمـن قـراءة نقديـة متÃسـكة للـتراث، اسـتغرقت أكـÜ مـن عشرين 

عامًـا مـن البحـث والتحليـل.

الجابـري Á يتعامـل مـع «العقـل» كأداة فرديـة محايـدة، بـل 

كمنظومـة معرفيـة تكونـت تاريخيًـا تحـت تأثـ³ النصـوص الدينيـة، 

 Àوالبنيـة اللغويـة، والعلاقـات السـلطوية. وخلـص إلى أن العقل العر

يعـا� من تشـوّه بنيـوي، تغذّيه ثلاث سـلط معرفية متداخلة: سـلطة 

النـص، وهيمنـة البيان، وسـطوة السـلطة السياسـية. وكانـت النتيجة 

عقـلاً تبريريًـا، نقليًـا، أكـÜ منـه عقـلاً نقديًـا إنتاجيًا.

وفي تحليلـه البنيـا�، ميّـز الجابـري بـ¯ ثلاثـة أ:ـاط للعقـل في 

اللغـة  عـلى  القائـم   �البيـا العقـل  الإسـلامي وهـي   Àالعـر الـتراث 

الـذي   �العرفـا الفقـه والـكلام، والعقـل  والنصـوص، ويهيمـن عـلى 

يعتمـد الكشـف والتصـوف والتأويـل الباطنـي، والعقـل البرها� وهو 
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ابـن رشـد، والمنطـق  المتمثـل في خـط  الاسـتدلالي،   �العقـلا العقـل 

الأرسـطي.

وبحسـب الجابـري، فـإن تخلفنـا الحضـاري Á يكـن ناتجًـا عـن 

انقطـاع المعرفـة، بـل عـن هيمنة البيـان والعرفـان وتهميـش البرهان، 

أي تهميـش النمـط العقلا� الصارم لصالح الذوق والسـلطة والخرافة.

الـتراث، بـل  الجابـري Á يكـن مـن أنصـار القطيعـة مـع  لكـن 

مـن دعـاة نقـد الـتراث مـن الداخـل، وفـرز مكوّناتـه #نهـج عقلا� لا 

انتقـاë. رفـض الثنائيـة المغلقة بـ¯ التغريبي¯ الذين يـرون في الغرب 

خلاصًـا، والسـلفي¯ الذيـن يرفضون كل ما هو خارج النص. لقد سـعى 

إلى صياغـة «حداثـة عربيـة»، تنبـع مـن داخـل العقـل العـرÀ ذاتـه، 

تسـتلهم مـن ابـن رشـد لا من الغـزالي، ومـن البرهان لا من الكشـف.

وفي قراءتـه للعقل السـياسي العرÀ، رأى محمـد عابد الجابري أن 

المعرفـة السياسـية والدينيـة، في مسـارها التاريخـي الغالب، تشـكّلت 

في سـياق السـلطة وÁ تنفصـل عنهـا انفصـالاً مؤسسـيًا واضحًـا، بـل 

جـرى توظيفهـا في كثـ³ من الأحيـان لتبريرها وإضفـاء الشرعية عليها. 

وبهـذا المعنـى، Á تتبلـور المفاهيـم السياسـية المركزيـة، مثل الشـورى 

والبيعـة والخلافـة، بوصفهـا أدوات نظريـة مسـتقلة لتقعيـد الحكـم 

الرشـيد أو مسـاءلة السـلطة، بقـدر مـا خضعـت لتأويـلات سـلطوية 

فرضتهـا موازيـن القـوة والصراع السـياسي.

ونتيجـة لهـذا المسـار، تشـكّلت ثقافـة سياسـية سـائدة =يـل إلى 

تقديـس الطاعـة، وتتحفّظ عـلى النقد، وتضُعف موقـع العقل المحاور 
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القـادر عـلى المسـاءلة والمشـاركة، #ـا أسـهم في إعاقـة نشـوء تقاليـد 

سياسـية قا3ـة عـلى التعاقد، والمحاسـبة، والتداول السـلمي للسـلطة.

=يّـز الجابـري أيضًـا باختلافـه المنهجـي عـن مفكريـن معاصرين 

التأويـل  منهـج  حنفـي  اعتمـد  حـ¯  ففـي  حنفـي.  حسـن  مثـل 

التحليـل  الـتراث، فضّـل الجابـري  الجـدلي التوظيفـي لإعـادة إحيـاء 

الإبسـتمولوجي البنيـا�، سـعيًا إلى تفكيـك النسـق المعـرفي ذاتـه، لا 

تكييفـه. أو  تجميلـه  مجـرد 

اليـوم، تبـدو أطروحـات الجابـري أكـÜ راهنيـة مـن أي وقـت 

والسياسـية.  والدينيـة  الفكريـة  التوتـرات  تصاعـد  ظـل  في  مـضى، 

فدعواتـه لإصـلاح التعليـم، وتحديث الفكـر الديني مـن داخله، ونزع 

القداسـة عـن المـوروث الجامـد، =ثّـل خارطـة طريق لنهضـة عقلانية 

طـال انتظارهـا.

لقـد آمـن الجابـري أن بدايـة النهـوض لا تكون في تغيـ³ الأنظمة 

 Á فقـط، بـل في إعـادة بنـاء الذهنيـة العربيـة مـن الجـذور. مشروعه

يكـن ضـد الدين، بـل ضد توظيفـه في تكريس القهر. وÁ يكـن حداثيًا 

مسـتلبًا، بـل عقلانيًـا منحـازًا للعـرب وهم يدخلـون العـصر بعقولهم 

لا بأرديـة غ³هم.

وفي الختـام، استشـهد #قولتـه ”إذا Á نحـرر العقـل العـرÀ مـن 

 Üعقـدة المـاضي، فلـن يكـون المسـتقبل إلا امتـدادًا لـه... في صـور أكـ

بؤسًا.»



٤٢

في زمـنٍ تتهافـت فيـه بعـض المجتمعات عـلى صناعـة الهوية من 

الأطبـاق السـطحية والشـهرة الرقميـة العابـرة، يغيب عـن الذاكرة أن 

4ـة أمـÃً عربيـة، لا تزال جذورها ضاربة في عمـق المجد ولا تحتاج إلى 

ترويـج زخـرفي لتروي سـ³تها. إنهـا أمم يكفيهـا أن تصمـت، ليتحدث 

عنهـا الحجـر، والنقش، والنهر، والسـجل التاريخي للإنسـانية.

رقعـة  بوصفـه  ليـس  اليمـن؛  يقـف  الأمـم  هـذه  طليعـة  في 

جغرافيـة منهكـة، بـل ذاكرة متفردة تسـ³ بـ¯ الناس بعبـاءة الكبرياء 

التاريخـي. إنـه مهد مملكة سـبأ، وصانع سـد مـأرب، وموطن القوافل 

التـي Á تحمـل البخـور فحسـب، بـل حملـت المعرفـة، وأصـل الخـط 

العـرÀ. حضارتـه Á تكـن مسـتوردة، بـل فطـرة حضاريـة مغروسـة، 

وهـو البلـد الـذي خصـه الوحي بشـهادة قرآنية خالـدة: ”بلـدةٌ طيبةٌ 

وربٌّ غفـور“، ومصـدر الحكمـة التـي قال عنهـا النبي: ”الإ¢ـان ¢انٍ، 

والحكمـة ¢انيـة»، فقـدم اليمن دوماً نفسـه بـل بصفحات مـن العزّ، 

وقوافـل مـن الفصاحة، وحكايـات ما زالت تنبت على جـدران الزمان.

ويـأ0 العـراق… الأرض التـي شـهدت فجـر البشريـة، حيـث بدأ 

الحـرف ¢ـشي عـلى الط¯، وحيـث وضع حمـوراÀ أول قانـون مدوّن، 

وبابـل  سـومر  مـن  الوجـودي.  للخلـود  جلجامـش  ملحمـة  وغنّـت 

وآشـور، إلى بغـداد التـي تحولـت في عصرها الذهبـي إلى بيت الحكمة 



٤٣

وسـÃء للعلـم اللامحـدود، ظـل وادي الرافديـن يعلّـم العـاÁ كيـف 

تبُنـى المـدن، وكيـف تكُتـب القوان¯، وكيف تصُاغ الأسـئلة الفلسـفية 

الكـبرى. هنـاك، يتكلم الحجر قبل الإنسـان، ويشـهد النهران أن المجد 

الحقيقـي يُقـاس #ـا يبقـى مـن أثـرٍ في اللغـة والعلـم والفكـر، لا #ـا 

يعلـو مـن أبراج.

الـذي يسـ³  الهـادئ،  الأفريقـي  العمـلاق  السـودان،  ننـسى  ولا 

بتـؤدة كأن النيـل يؤُنـس مسـاره. في جنوبـه قامـت حضـارات عظيمة 

مثـل كرمـة ومـروي ونبتـة، ومÃلـك سـودانية خالصـة حكمـت مصر 

متواضعـة في  بـل  الفراعنـة،  بحجـم  أهراماتهـم  تكـن   Á يـوم.  ذات 

حجمهـا، جليلـة في كبريائهـا؛ لأن الكبريـاء الأصيل لا يحتـاج إلى ارتفاع 

شـاهق ليُعلِـن عن نفسـه.

أمـا الصومال، فقصته لا تبـدأ في المجاعة ولا تنتهي عند القرصنة. 

هـذا البلد كسـا الكعبـة يوماً، وأطعم الجزيرة من عنـبره ولبانه. عرف 

التجـارة الدوليـة قبـل أن ترُسـم خرائـط الاقتصـاد الحديـث، وحافـظ 

عـلى عـزة النفس في أشـد الظروف. 

وفي أقـصى الغـرب، تقـف موريتانيـا، بـلاد المليـون شـاعر وحصن 

اللغـة العربيـة الحصـ¯. اللغـة هنـاك ليسـت مجـرد زينـة، بـل نجاة 

وضرورة وجوديـة، والشـعر ليـس ترفًـا، بـل عـÃد الهويـة والذاكـرة. 

فطفـل موريتـا� قـد يُلقي بيتـاً من الجاهليـة أبلغ وأكـÜ فصاحة من 

خطـاب بعـض ساسـة هـذا العصر.

وفي خضـم هـذا الرصيـد التاريخـي، نجـد أنفسـنا في المقابل أمام 



٤٤

تهافـت ثقـافي نحو اختزال الهوية الوطنيـة في أطباق الطعام كالفتوش 

والفلافـل، وكتابـة الروايـة الوطنية في صور تنُشر على وسـائل التواصل 

الاجتÃعـي، بـدلاً مـن أن تسُـجل في دفاتـر التاريـخ. لقـد أصبح المجد 

يُقـاس بعـدد المشـاهدات والتصفيقـات الافتراضيـة، وبـات ”الترنـد» 

فتحًـا مبينـاً يُحتفـى به كأنه نـصر قومي.

لقـد وصلنـا إلى جيـل يـرى في أغنية عابـرة ملحمـة وجدانية، وفي 

وصلـة رقـص مادة للنقـاش العـام، ويكتفي #قطع قص³ و»هاشـتاغ» 

موفـق ل³فـع الرايـات. فهـل يُعقـل أن نفتّـش عـن الفخـر في موائدنـا 

الاسـتهلاكية، بينـÃ ¢ـشي التاريـخ حيًـا في اليمـن، ويهمـس الحجـر 

في العـراق، وتفيـض الكبريـاء مـن السـودان، وتشـدُّ اللغـة عصبهـا في 

موريتانيا؟

المجـد يُقـاس #ـا تخُلّفـه الشـعوب مـن أثـر في الفكـر، واللغـة، 

ن  والتعليـم، والقيـم، لا بكميـة الطعـام عـلى المائـدة. 4ـة أمـم تـُدوِّ

له في قوائـم الطعـام العابرة. اسـمها بــالحبر والحكمـة، وأخـرى تسُـجِّ



٤٥

في قلـب الأرض، حيـث تلاقـت ميـاه دجلـة والفـرات بالخصـب، 

 Á .«وامتزجـت النـار بالفكـر، وُلـد العـراق كـ»بداية الحضـارة المدونة

يكـن وطنًـا عاديـاً، بـل المـسرح الأول لخطـوات الإنسـان عـلى طريق 

الحضـارة. في العـراق سُـطّرت على الطـ¯ أولى حروف الوعـي، وتحوّل 

الـتراب إلى ألـواح ناطقـة بالحكمة والأسـطورة.

في أرض سـومر، وُلدت الكتابـة الأولى، حيث أبدع العقل العراقي 

الخـط المسـÃري، مسـجلاً بذلـك انتقـال البشريـة مـن عـصر الروايـة 

الشـفوية إلى عـصر التدويـن والتوثيـق. في هـذا الوطـن، ابتكـر العقل 

العراقـي العجلـة، فبدأت حضـارة الحركة والتقدم. ومـن هنا وُلد أول 

عطـر، وسُـمعت نغمـة أول قيثـارة، وكُتبـت ملحمـة جلجامـش، التي 

.�مثلـت أول تعبـ³ عن القلـق الوجودي الإنسـا

كـÃ كان العـراق أحـد مواطـن الوحـي الكـبرى كـÃ كان مهـدًا 

للعلـم؛ ففـي مدينـة أور، وُلِـدَ سـيدنا إبراهيـم الخليل، عليه السـلام، 

أبـو الأنبيـاء، ومنهـا انطلقـت رسـالة التوحيـد الأولى.

ومـع مجيء الإسـلام، Á يكـن العراق هامشًـا، بل القلـب النابض 

للخلافـة. ففـي أرضه يرقد الإمام علي بن أÀ طالب، وإلى جواره أبناؤه 



٤٦

في كربـلاء، حيـث سـطّروا معـا� الفـداء والكرامة والعـدل. في الكوفة 

والبـصرة، تأسسـت قواعـد اللغـة والفقـه والنحـو، وفي بغـداد أشرقت 

الحضـارة الإسـلامية كـÁ Ã تفعـل في مكان آخـر. كانت بيـت الحكمة 

وقبلـة العلÃء، ومحطة تلاقح الفلسـفة اليونانية مـع رياضيات الهند، 

فخـرج منهـا مـن غ³ّ وجـه العاÁ في الطـب، والهندسـة، والمنطق. لقد 

كانـت بغـداد فكـرة مزدهـرة يتجاور فيهـا الجميع، وتنمو في أسـواقها 

ثقافـة العقـل والجدل، لا الخـوف والانغلاق.

واليـوم، بعـد كل مـا جـرى، لا يـزال العـراق صامدا رغـم جراحه. 

فالحـروب التـي مـرت Á تكـن كافية لكـسر روح =تـد جذورها لآلاف 

السـن¯. العـراق قـد ينـزف، لكنـه لا ينهـار أبـداً. وفي خضم هـذا كله، 

بقيـت المـرأة العراقيـة شـاهدة عـلى المأسـاة والنهضـة، مـن شـبعاد، 

أمـ³ة أور، إلى زهـا حديـد، سـيدة العـÃرة العالميـة، حـاضرةً بقـوة في 

صناعـة الحيـاة وحÃيـة البيـت والوطن.

العـراق ليـس فقـط أول مـن كتب التاريـخ… بل أول مـن علمّنا 

أن الشـعوب العظيمـة =ـرض، لكنها لا =ـوت أبدًا.



٤٧

في الفـترة الأخـ³ة، انتـشر تقريـر عالمي تصـدّر فيـه الأردن المرتبة 

الأولى او الثانيـة عالميـاً بـ¯ «أكـÜ الشـعوب غضبـاً». البعـض أخـد 

وكأنـه  بجديـة،  أخذهـا  الآخـر  والبعـض  وسـخرية،  #ـزح  الموضـوع 

شـهادة رسـمية تقـول: «الأرد�… عصبـي رسـمي!»

الوضـع  كبـ³ة.  اليوميـة  والضغـوط  سـهلة،  ليسـت  الحيـاة 

الاقتصـادي يزيـد التوتـر، والزحمـة تكُملـه، والسياسـة هـمّ حـاضر في 

التفاصيـل الصغـ³ة قبل الكبـ³ة. وحتى فنجان القهوة الذي ينسـكب 

قبـل أول رشـفة قـد يكـون القشـة التي تكـسر ظهر البعـ³. أضف إلى 

ذلـك الفواتـ³، والإشـارات الطويلة، والضرائب التي تجعـل المزاج يرى 

الحيـاة كلهـا بلـون كحـلي… عـلى أحسـن تقدير.

وإن كان الأرد� يغضـب بسرعـة… فإنـه يضحـك بسرعـة أكـبر. 

غضبـه مؤقـت، وقلبـه أبيـض. قـد يزعـل مـن موقـف، لكنـه لا يزعل 

مـن النـاس. قـد يرفـع صوته، لكنـه بعد ثـوانٍ يعتذر ويقـول: «خلص 

يـا زلمـة، مش قصـدي».

والأردن ليـس وحـده عـلى خارطـة الشـعوب «الأكـÜ غضبًـا». 

العـراق أيضًـا؛ بلـد عـاش حروبًـا وضغوطـًا متراكمـة، ومـن الطبيعـي 

أن تكـون مسـتويات الغضـب فيـه عاليـة، ومـع ذلـك يبقـى العراقي 

 �مـن أكـÜ النـاس قـدرة عـلى المـزاح وسـط التحديـات. كذلـك اللبنا



٤٨

¢تلـك قـدرة نـادرة عـلى أن يكون غاضبًـا ويضحك في اللحظة نفسـها. 

وحتـى المغـرب، رغـم هدوئـه الظاهـر، وضعـت تقاريـر شـعبه ضمن 

مـن يعـبرّون عـن مشـاعر غضـب مرتفعـة، ومع ذلـك يبقـى المغاربة 

مشـهورين بخفـة دمهـم وروحهـم الجميلـة.

يبـدو أننـا أمـام غضبـة عربيـة عامـة، لكنها مـن النـوع اللطيف؛ 

العيـش تحـت  غضبـة فيهـا صـدق وعفويـة. غضـب مرتبـط بثقـل 

الضغـط، لا بالكراهيـة أو العنـف. غضـب يعكـس حياة يوميـة مليئة 

بالتحديـات، وبـالإرادة في الوقـت ذاتـه. فالشـعوب العربيـة تغضـب 

لأنهـا مليئـة بالإحسـاس، لأنهـا معنيـة بأوطانهـا، وتريـد لها مسـتقبلاً 

أفضل.

الغضـب العـرÀ ليـس غضـب طبـع أو نـزق، بـل غضـب ظـرف 

وضغـط وتحديـات. هـو غضـب إنسـان يـرى أشـياء كث³ة تحتـاج إلى 

التغيـ³. غضـب «غـ³ة عـلى الحيـاة» أكـÜ منـه عصبيـة. ومـع ذلـك، 

 Àوالعر ،�هنـاك مـا لا تقيسـه الأرقام ولا تحصيه الإحصاءات: فـالأرد

عمومًـا، قـد يغضـب لكنه لا يحقد، يرفع صوته لكنـه لا يؤذي، ينفعل 

لحظـة ثـم يبتسـم بعـد دقيقـة، يسـتفزه الظلـم لكنـه يلـ¯ بسرعـة، 

يغضـب لأنـه يحـب، لا لأنـه يكـره. وفي النهاية، نحن شـعوب تغضب 

بصـدق… لكنهـا تحب بصدقٍ أكـبر، وهي حقيقة لا تقُاس باسـتبيان، 

ولا تخُتـزل في تقريـر.



٤٩

 



٥٠

إن مـا يشـهده الفضـاء العـرÀ والإسـلامي في المرحلـة الراهنـة 

يتجـاوز كونـه اضطرابًـا سياسـيًا عابـرًا، ليعكـس حالـة تراجـع بنيـوي 

أعمـق =ـسّ الجغرافيـا والوجـدان معًـا. تتعـرض الكيانـات المدنيـة 

لضغـوط متراكمـة، وتعيـش المجتمعـات حالـة إنهـاك طويـل الأمـد، 

بينـÃ تتـآكل الكرامة الإنسـانية تدريجيًـا تحت وطأة الأزمـات المادية 

والمعنويـة. وفي ظـل هـذا السـياق، تتعـÜ مسـارات التنميـة، وتفقـد 

مشـاريع النهـوض قدرتهـا عـلى الاسـتمرار، لتتكـرر مشـاهد المعانـاة 

مـن فلسـط¯ إلى السـودان واليمـن وسـوريا والعـراق وليبيا، بأشـكال 

مختلفـة ولكـن بجوهـر واحـد.

هـذا التراجـع Á ينشـأ فجـأة، ولا ¢كـن فصله عن مسـار تاريخي 

طويـل مـن التراكÃت الهيكلية، التي شـملت ضعف العمل المؤسـسي، 

وتراجـع منظومـات القيـم، وضعف الالتـزام العملي بالمبـادئ الكبرى. 

وقـد انعكـس ذلـك في هشاشـة البنيـة السياسـية، واختـلال العلاقـة 

بـ¯ الخطـاب والمÃرسـة، حيـث طغـت الشـعارات عـلى السياسـات، 

وغلبـت اللغـة التعبويـة عـلى الفعـل المنظـم. ومـع الوقـت، جـرى 

اختـزال كثـ³ مـن المعا�: فالدين حُـصر في طقوس منفصلـة عن أثرها 

الأخلاقـي، والوطـن اختُـزل في شـعارات آنيـة، والكرامـة أُرجئـت إلى 

مسـتوى التمنّـي بـدل أن تكـون متأصلة.



٥١

Á يقتـصر هـذا الخلـل عـلى مسـتوى النظـم، بـل امتـد إلى البنية 

الاجتÃعيـة والنفسـية، فأنتـج حالـة مـن الاغـتراب التدريجـي للوعي 

الجمعـي، وتراجـع الحـس بالمسـؤولية المشـتركة. ومع تكـرار الأزمات، 

نشـأ نـوع مـن التكيّـف القـسري مـع واقـع قـاسٍ، حيـث بـات الظلم 

مشـهدًا مألوفًـا، وتحـوّل الصمـت إلى آليـة حÃيـة، وأصبـح الخـوف 

جـزءًا مـن الحيـاة اليومية. 

في هـذا المنـاخ، تراجـع الحلـم بوصفـه دافعًـا للفعـل، وضاقـت 

مسـاحات الأمـل العمـلي، ليحـل محلهـا في أحيـان كث³ة صمـت حذر، 

أو انكفـاء فـردي، أو بحـث عن مسـارات نجاة شـخصية. كÃ أصبحت 

الأصـوات النقديـة محاصرة ب¯ سـوء الفهـم، أو الاتهـام، أو التهميش، 

مـÃ زاد مـن هشاشـة المجـال العام، وأضعـف الحوار المنتـج وأدى إلى 

انتشـار البـلادة كاسـتجابة دفاعيـة ضـد التراكم الصـادم للأحداث.

لكـن، في خضم هـذا الركام، تكمن قوة مقاومة ترفض الاستسـلام 

النهـاë. فالأمـة التـي أنتجـت قامـات فكريـة وجهاديـة وإصلاحية، لا 

تـزال =تلـك مخزونـاً مـن الطاقات كامنـاً كافياً لإعادة الإطـلاق والبدء 

مـن جديـد. ففـي تفاصيـل الحيـاة اليوميـة، وفي نظـرة الأطفـال، وفي 

سـعي الشـباب رغـم الإحباطـات المتواليـة، تتوهـج ومضـات صغـ³ة 

تذكّـر بـأن الانحـدار ليـس مصـ³اً جبريـاً، بـل هـو حالـة عارضـة ¢كن 

تجاوزهـا بـالإرادة الواعيـة والموجهة.

إن اسـتعادة الكرامـة تبتـدئ حتـÃً باسـتعادة الإ¢ـان بجـدوى 

المتقـن.  العمـل  وبقيمـة  الموضوعيـة،  الحقيقـة  وبأهميـة  الفعـل، 
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لا يكفـي رثـاء الـذات أو الإدانـة اللفظيـة للظـلام، بـل يجـب إعـادة 

بنـاء العقـل العـرÀ عـلى أسـس النقـد المنهجـي لا التبعيـة، والجهـد 

المسـتمر لا التـواكل، والعمـل المنتـج لا التهويـل الخطـاÀ. فالأمـم لا 

تنهـض بالبـكاء، بـل بالتصميـم الاسـتراتيجي. ولا تبُعـث بالخطابة، بل 

بالمسـؤولية المبـاشرة. والكرامـة لا تسُـتحضر في لحظـات العجـز فقط، 

بـل تصُـان وتعُـزز في كل تفاصيـل الحيـاة اليوميـة.

إن مـا يحـدث ليـس قـدراً محتومـاً… بل هـو اسـتدعاءٌ وجودي 

صـارخ للنهضـة. والسـكوت عن هـذا الحال ليس حيـاداً موضوعياً، بل 

هـو انخـراط في دائـرة الجر¢ة. والذيـن ¢تنعون عن الحلـم بالنهوض، 

هـم الذيـن ¢نحـون الانحـدار شـكله الأخـ³ المسـتقر. فلنوظـف مـا 

تبقـى مـن ضـوء، ليـس للرثـاء، بـل لتمكـ¯ هـذا الوطـن مـن فرصته 

التاريخيـة الأخـ³ة نحـو الخلاص.



٥٣

في خضـمّ السـباق المحمـوم نحـو الحداثـة الاسـتهلاكية، وتحـت 

وطـأة الانبهـار المتزايـد بالمظاهـر البراقـة، يجـد كثـ³ مـن أبنـاء الأمة 

أنفسـهم عالقـ¯ في فـخّ لامـع يخلـو مـن القسـوة الظاهـرة. إنـه فـخّ 

لا يرتبـط بحـدود جغرافيـة، بـل #نظومة قيمية تسُـوّق لــنمط حياة 

لامـع مـن الخـارج، هـشّ في العمـق، ومجـوّف في الأثـر المعنـوي.

المشـكلة الجوهريـة ليسـت في التمـدّن المـشروع، ولا في النمـو 

العمـرا� أو الاقتصـادي الـضروري، بـل في تحويـل الصـورة إلى جوهر، 

والمظهـر إلى معيـار مطلـق للقيمـة. عندمـا يُختـزل التقـدّم الحضاري 

في ارتفـاع الأبـراج الزجاجيـة، وتقُـاس القيمـة الفرديـة بــÃ يُسـتهلك 

ويُرتـدى، لا #ـا يُنتـج ويبُتكـر، يغـرق المجتمـع ببـطء في وهم صامت 

لا مـرë، ينهـش روحـه بهدوء.

في السـنوات الأخـ³ة، تزايدت وت³ة الانجراف نحـو هذا النموذج 

الاسـتهلاe لـدى شرائـح واسـعة. وبينÃ يسـعى البعض بصـدق لفرص 

أفضـل، وهـو أمـر مـشروع، فـإن كث³يـن انسـاقوا إلى قوالـب ثقافيـة 

ذلـك في  ويظهـر  المضمـون،  الشـكل عـلى حسـاب  تكُـرسّ  سـطحية 

طبيعـة الخطـاب، وفي صناعـة المحتـوى، وفي :ـط العيـش ذاتـه. إذ 

يُـروَّج لنمـوذج اسـتهلاe ناعـم يجمّـل الحيـاة مـن الخـارج، لكنـه 

يُفرغهـا مـن المعنـى الحقيقي، ويخُتزل الجÃل في الجسـد، والنجاح في 
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الظهـور الإعلامـي، والكرامـة في الاقتنـاء المـادي لا في الإنجـاز الفكري.

تبـدو بعـض الحـواضر العربيـة الكـبرى اليـوم عامـرة ومزدهـرة 

في مظهرهـا العمـرا� والاسـتهلاe، غـ³ أنّ هـذا الازدهـار لا يوازيـه 

دا3ـًا عمـق مÃثـل في الحـوار الفكـري أو في تشـكّل الهويـة الثقافيـة. 

فخلـف الواجهـات اللامعـة، يلـوح أحياناً توتـّرٌ غ³ معلن بـ¯ الأصالة 

والمعـاصرة، وبـ¯ المـوروث الثقـافي العميـق وبـ¯ =ثيـلات سـطحية 

تسُـوَّق بوصفهـا حداثـة، أو تخُتـزل في «ترنـد» عابـر سريـع الـزوال. 

والمقصـود هنـا ليـس ذمّ التحـضرّ ولا التقليـل مـن أهميـة التطـور 

العمـرا� أو الانفتـاح، بـل نقـد النزعـة التـي تختزل الإنسـان إلى كائن 

يُـرى ويُسـتَعرض ويسُـتهلك، دون اهتـÃمٍ مـوازٍ #ـا يُفكَّـر فيـه، ومـا 

ينُتَـج معرفيًـا، ومـا يُبنـى عـلى المـدى الطويـل في الوعـي والقيـم.

نقديـة،  غربلـة  دون  النمـوذج  هـذا  المجتمعـات  تتبنـى  حـ¯ 

تخُتزل تطلعاتها المسـتقبلية إلى الوصول الى صورة خارجية لا تشـبهها 

بالـضرورة. تبـدأ بالتقليـد دون مراجعـة، وتنبهـر دون وعـي، وتنـسى 

أنهـا =لـك رصيـدًا حضاريًـا وثقافيًـا عميقًـا قـادراً عـلى إنتـاج :ـوذج 

حضـاري متّـزن غـ³ تابع.

إن السـقوط في هذا الفخّ لا يتم بقرار مفاجئ، بل يتسـلل ببطء 

مـن الشاشـة، ومـن اللغـة الرائجـة، ومـن تدهور الـذوق العـام. يبدأ 

حـ¯ يصبـح معيـار القيمة الإنسـانية #ا ¢لك الفرد لا #ـا يفُكر، وح¯ 

يُـرfّ الطفـل عـلى ثقافـة الانبهـار لا الفهم، وعـلى الامتثـال السريع لا 

التمييـز النقـدي. يبـدأ عندمـا تتحـول الحريـة المطلقـة إلى شـكل من 
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أشـكال الاسـتهلاك المتـاح، وتصبـح الهويـة مجـرد واجهة تسـويقية لا 

جـذرًا حي<ـا نابضًـا بالتاريخ والموقـف والوعي.

تكمـن الخطـورة الكـبرى في التطبيـع الاجتÃعـي مع هـذا الفراغ 

المـادي، في قبـول الزيـف كمظهـر للنجـاح، وفي تحوّل التقليـد الأعمى 

إلى :ـط حيـاة مسـتقر. فالرفـاه المـادي بـلا فكـر عميـق، هـو مجـرد 

ضجيـج فـارغ. والحداثـة المبتورة بلا جـذور أصيلة، هي زبـدٌ يعلو ثم 

يتـلاشى. والتقليـد الأجـوف بـلا وعـي، هو انسـحاب ناعـم وخط³ من 

مـشروع النهـوض الحضاري.

المشـكلة لا تكمـن في وجـود :ـاذج عالمية سـائدة، بل في نسـخها 

دون نقـد، واتباعهـا دون وعي #ا يتناسـب مـع خصوصيتنا. والتحدي 

الماثـل ليـس في الانغـلاق الرافـض لـكل جديـد، بـل في الفـرز النقـدي 

الـذe؛ أن نأخـذ مـا يتناغـم مـع قيمنـا الراسـخة، ونـترك مـا لا يليـق 

الحضارية. بذاتنـا 

لقـد آن الأوان لاسـتعادة المناعـة الثقافية، ليس مـن باب الرفض 

العدمـي للتقـدم، بـل من بـاب الفهم العميق والمسـؤولية الإنسـانية. 

آن الأوان أن نرى كل :ط حياة جديد كـخيار قابل للتفكيك والتقييم، 

لا كــحقيقة مُسـلّم بهـا، فالحيـاة لا تقُـاس #ـا يُعرض على الشاشـات، 

بـل #ـا يُنجَـز فعليًـا عـلى أرض الواقع ولا تقـاس #ا نسـتهلكه،  بل #ا 

نصنـع،  ونفكّـر، و#ـا  نعيشـه  بصـدق  وبكرامـة  و بوعـي  لا  يُغريه  

البريـق    الـز ائف.  .
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يبـدو أننـا دخلنـا مرحلـة مـن أزمـة التعريـف الفلسـفي للوطن، 

حيـث تلاشـت الحـدود الدقيقـة ب¯ بداياتـه ونهاياته. أصبحنا نسـكن 

بيوتـاً نحـاول أن نقُنـع أنفسـنا بأنهـا أوطـان، نغُلـق الأبـواب ونحُكـم 

السـتائر، ونـُردد أن الاسـتقرار يكمن في مجرد عنـوان ثابت. لكن يظل 

شيء في الـروح متأرجحـاً ومغتربـاً، يبحـث عـن جـذور وجودية أعمق 

مـن المكونات الماديـة كالأسـمنت والجدران.

إن تأثيـث الغـرف وغـرس النباتـات والاحتفـال بالروتـ¯ المألوف 

لا يُغنـي عـن الحقيقـة الجوهريـة بأن الوطن ليس البيـت، ولا الدخل 

المنتظـم، ولا مجـرد وثيقـة رسـمية. الوطن ¢ثـل بُعداً وجوديـاً أعمق.

ر، أن لـك  إنـه ذلـك الإحسـاس اليقينـي بأنـك كائـن مـرë ومُقـدَّ

ولا  وظيفتـك،  في  تخُتـزل  ولا  الاقتصاديـة،  منفعتـك  تتجـاوز  قيمـة 

تهددهـا ورقـة ب³وقراطيـة. هـو الشـعور الداخـلي بالانتـÃء، ليـس 

لمجـرد الميـلاد في المـكان، بل لأن الكيـان السـياسي والاجتÃعي يعترف 

بـك كإنسـان ذي قيمـة متأصلـة.

وعندمـا نتجـوّل في الشـوارع، ونقـف في طواب³ الاسـتهلاك، ونرى 

مطمئنًـا  المشـهد  يبـدو  قـد  متفائلـة،  والإعلانـات  ممتلئـة  الرفـوف 

اقتصاديًـا. لكـن السـؤال يظـل حـاضرًا: هل يكفـي هذا وحـده ليصنع 

وطنًـا؟ وهـل تقُـاس قيمـة المكان فقط بوفرة السـلع وسـهولة الشراء؟ 
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حـ¯ تصبـح العلاقـة بـ¯ الفـرد والدولـة علاقـة خدمـات واسـتهلاك 

فقـط، يبهـت المعنـى الإنسـا�، ويصبـح المواطـن أقرب إلى مسـتخدم 

دائـم منـه إلى شريـك في المصـ³.

احتياجاتهـم  لتأمـ¯  النـاس  يقـف  البيئـات،  هـذه  مثـل  في 

الأساسـية، لكنهـم يتسـاءلون في داخلهـم إن كانـوا يقفـون عـلى أرض 

كبيانـات  معهـم  تتعامـل  أرض  عـلى  أم   ،�الإنسـا لقلقهـم  تنصـت 

إداريـة. فليسـت كل دولة تحمل اسـÃً وعلÃً ونشـيدًا هـي بالضرورة 

وطنًـا بالمعنـى العميـق. الدولـة إطار تنظيمـي، أما الوطـن فهو ذاكرة 

مشـتركة، وتاريـخ حـي، وشـعور يتكـوّن عـبر التفاعـل لا عـبر التلقـ¯.

ثـم تظهـر تلك المـدن… مدن الملح الاسـتهلاكية. لامعة، شـاهقة 

الارتفـاع، فاخـرة التشـييد، لكنهـا تفتقـر إلى النبـض الإنسـا�. مـدن 

نبتـت فجـأة فوق رمـال المصالح الرأسـÃلية، وتضخمت على حسـاب 

البُعـد الإنسـا� والاجتÃعـي. هـي مـدن تبهـرك بالحداثـة العمرانية، 

لكنهـا تفُزعـك بخوائهـا الوجـودي. لا تحتضـن ذاكرتـك، ولا تعـترف 

#لامحـك الثقافيـة، ولا تبـالي بقصصك الخاصة. هـي في جوهرها مدنُ 

عبـور مؤقـت، لا مـدنُ انتـÃء جذري.

الأسرار  في  ليـس  وأخطـر.  أعظـم  دا3ـًا  كان  خفـي…  مـا  إن 

السياسـية فحسـب، بل في جوهـر الناس أنفسـهم. في التعب الصامت 

المسـتديم، في الخـوف غـ³ المـُصرح بـه، في اليأس الـذي يتخفى تحت 

قنـاع الرضـا الاجتÃعـي. نحن لا نواجـه فقط أزمة دولـة تنظيمية، بل 

أزمـة شـعور عميقـة في تعريـف معنـى «الوطـن»، وأزمـة في القـدرة 
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عـلى تصديـق أننـا ننتمـي فعـلاً إلى كيـان ذي معنـى.

فالمسـكن وحـده لا ¢نـح الطRنينـة، والوفـرة لا تضمـن الأمـان، 

والحداثـة العمرانيـة لا تصنـع هويـة تلقائيًـا. وما يظهر على السـطح، 

مهـÃ بـدا مسـتقرًا، لا يكشـف دا3ـًا عـن كل مـا يجـري في العمـق. 

فهنـاك أسـئلة مـا زالت مفتوحة، ومشـاعر Á تجد لغتهـا بعد، ومعنى 

أحـكام  بهـدوء، دون ضجيـج، ودون  البحـث،  قيـد  مـا زال  للوطـن 

ئية. نها
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في سـياق التحليـل التاريخي والثقافي، تبرز ظاهـرة إقصاء العلÃء 

الإشـكاليات  مـن  واحـدة  بوصفهـا  تكف³هـم،  وأحيانـًا  والمفكريـن، 

العميقـة التـي رافقـت مسـار الفكـر في التاريـخ العـرÀ الإسـلامي. 

تطويـر  في  محوريًـا  دورًا  والفلسـفية  العلميـة  النخـب  لعبـت  فقـد 

المعرفـة الإنسـانية، غـ³ أن مسـ³تها Á تكـن دا3ـًا محاطـة بالقبـول، 

بـل اصطدمـت في كثـ³ مـن المراحل #Ãنعـة داخليـة رأت في الاجتهاد 

العقـلي تهديـدًا للسـائد والمألـوف.

تكـرر المشـهد عـبر التاريـخ من ابن سـينا إلى ابن رشـد، ومن ابن 

الهيثـم إلى المعـري بصـور شـتى كالسـجن، والنفـي، وحـرق الكتـب، 

والطمـس المتعمـد للأسـÃء، والتحريـض عـلى القتـل. Á تكـن التهـم 

موجهـة ضـد خيانـة أو فسـاد مـالي، بـل كانـت جر¢ـة التفكـ³ الحـر 

والسـعي لفهـم الديـن والوجـود عـبر منهجيـة العقـل النقـدي. هـذا 

الفكـر الـذي كان رافعة لإنسـانية الأمة، تم إقصـاؤه ومعاقبته لتجرئه 

عـلى كـسر أسـوار الصمـت العقائدي.

عـاh رواد الفكـر والعلـوم أمثلـة قاسـية، فمثلا ابن الهيثـم، رائد 

علـم البصريـات والمنهـج التجريبـي، سُـجن. بينـÃ أحرقـت كتـب ابن 

رشـد، أعظم شـارح لفلسفة أرسـطو، واتُّهم بالزندقة لمحاولته التوفيق 

المنهجـي بـ¯ الحكمـة (الفلسـفة) والشريعة. في ح¯ وصف ابن سـينا 
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بــإمام الملحديـن، رغم أن نتاجه الطبي والفلسـفي ظـل مرجعاً عالمياً 

لقـرون. كذلـك الفـاراÀ، الكنـدي، والـرازي؛ كلهـم تعرضـوا للإقصـاء 

لأنهـم آمنـوا بأن الديـن لا يتناقـض جوهرياً مع العقل، وأن الفلسـفة 

هـي وسـيلة لتعميق فهـم الوحي.

إن هـذه الوقائـع لا =ثـل حـوادث معزولـة، بـل تشـكل :طـاً 

تاريخيـاً مُتأصـلاً يتجدد كلÃ حاول العقل أن يتحـرر من ركام التقليد. 

Á يكـن التكفـ³ في جوهـره مسـألة دينيـة خالصـة في كل الأوقات، بل 

كان أداة سياسـية وثقافيـة فعالـة لإسـكات الأصـوات المغايـرة. وقـد 

أدى هـذا النهـج إلى تعميـق الـشرخ بـ¯ مسـاري «العلـم الشرعـي» 

و»العقـل العلمـي»، تـاركاً أثـراً قا=ـاً عـلى البنيـة المعرفيـة والثقافيـة 

العربيـة. والمفارقـة التاريخيـة تكمن في أن أوروبا كانـت تبني نهضتها 

عـلى ترجـÃت أعÃل هـؤلاء المفكريـن، بينÃ كانـت عواصمهم تحرق 

وتطاردهم. كتبهـم 

إن العنـف الفكـري، بأشـكاله المختلفـة، Á يكـن يومًـا مدخـلاً 

لبنـاء الحضـارات، بـل عائقًـا أمـام تطورهـا. فالتضييـق عـلى الأسـئلة، 

المجـال  انكـÃش  إلى  تـؤدي  المفكريـن،  الأفـكار، وإقصـاء  ومصـادرة 

المعـرفي، وإلى تعطيـل القـدرة عـلى التجديد. والمؤسـف أن بعض هذه 

الآليـات لا تـزال تتكـرر في صـور حديثـة، مـن خـلال تهـم فضفاضـة، 

مثـل «ازدراء الأديـان» أو «خـدش الحيـاء العـام» أو «التحريـض على 

الفتنـة»، تسُـتخدم أحيانـًا لتقييـد حريـة التعبـ³ أو محـاصرة النقـد، 

وإن اختلفـت السـياقات والأدوات.
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ويكشـف هـذا كلـه عـن توتـر مسـتمر في العلاقـة بـ¯ السـلطة 

والحريـة الفكريـة، وبـ¯ الديـن بوصفه قيمـة روحيـة وأخلاقية، وب¯ 

توظيفـه كوسـيلة للضبط الاجتÃعـي أو الإقصاء. فالديـن، في جوهره، 

لا يتعـارض مـع العقـل، لكـن الإشـكال يظهـر حـ¯ يُختـزل في قراءات 

أحاديـة تغُلـق بـاب الاجتهاد.

إن اسـتحضار هـذه التجـارب لا يهدف إلى اسـتدعاء الماضي بروح 

رثائيـة، بـل إلى التنبيـه إلى مخاطـر تكـرار الأ:ـاط ذاتهـا. فبنـاء منـاخ 

فكـري صحـي يتطلـب الاعـتراف بالتعدديـة، واحـترام النقـد المنهجي، 

للإ¢ـان.   Ãًخصـ لا  أعمـق،  لفهـم  أداة  بوصفـه  العقـل  إلى  والنظـر 

ولـن تكـون هنـاك نهضـة معرفيـة أو حضاريـة مسـتدامة دون فضـاء 

يسـمح بالاختـلاف، ويصـون كرامـة المفكـر، ويُبعد عن العلÃء سـيف 

التخويـن، لصالـح مشـاركة حـرة ومسـؤولة في إنتاج المعرفـة والمعنى.
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عنـد مقاربـة التاريخ العرÀ مـن زاوية جغرافيـة وأنÜوبولوجية، 

تظهـر اختلافـات واضحـة في المنظومـات القيميـة التـي تشـكّلت تبعًا 

للبيئـات الطبيعيـة والاقتصاديـة. ففي بعض التكوينـات البدوية التي 

نشـأت بعيـدًا عـن المراكـز الحضريـة والإنتاجيـة المسـتقرة، تبلـورت 

أ:ـاط خاصـة من القيم الاجتÃعيـة، تأثرت بظروف النـدرة، والتنقل، 

وعـدم ثبـات الموارد.

في تلـك السـياقات، Á تحـظَ الحِرفَ والمهن اليدويـة دا3اً بالمكانة 

ذاتهـا التي عرفتهـا المجتمعات الزراعية أو الحضريـة، إذ ارتبط العمل 

اليـدوي في بعـض الأحيـان #عا� المشـقة والحاجـة، لا باعتباره مصدر 

فخـر اجتÃعـي. وقـد انعكـس ذلـك في تصـورٍ ثقـافي فضّـل مظاهـر 

القـوة والقـدرة عـلى الحÃية والغلبة، بوصفها وسـائل أساسـية للبقاء 

في بيئات قاسـية وغ³ مسـتقرة.

قبـل الاندماج الواسـع مع منظومات التمـدّن، والتجارة المنظمة، 

والدولـة، تشـكّلت المكانـة الاجتÃعية في بعض البيئـات حول مفاهيم 

ترتبـط بالغـزو والسـلب والحÃية وتوزيـع الغنائم، أكÜ مـن ارتباطها 

بالإنتـاج المسـتدام أو الزراعـة أو الصناعـة. Á يكـن هـذا بالـضرورة 

اختيـارًا أخلاقيًـا واعيًـا، بـل اسـتجابة لواقـع اقتصـادي هـشّ، حيـث 

كانـت السـيطرة عـلى المـوارد المتنقلـة، وإن كانـت للغ³، تعُد وسـيلة 
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بقـاء أكـÜ مـن كونهـا :طًـا إنتاجيًا طويـل الأمد.

ومـن المهـم التأكيـد أن هـذا التحليـل لا يهـدف إلى التعميـم أو 

اختـزال التجربـة البدويـة في صـورة واحدة، ولا إلى التقليـل من قيمها 

الإنسـانية. فالباديـة، مثـل غ³هـا مـن البيئـات، أنتجـت منظومـات 

أخلاقيـة ولغويـة وشـعرية بالغـة الـÜاء. غـ³ أن فهـم هـذه البنـى 

التاريخـي والاقتصـادي، حيـث  القيميـة يقتـضي وضعهـا في سـياقها 

شـكّلت النـدرة وعـدم الاسـتقرار عوامـل مؤثـرة في ترتيـب الأولويات 

الاجتÃعيـة.

ومـع توسّـع الحـواضر العربيـة وازدهـار المـدن، انتقلـت بعـض 

هـذه التصـورات إلى الوعـي الجمعي في صور جديـدة، فظهرت أحياناً 

ملامـح مـن التوجس تجاه الحِـرفَ اليدوية، أو النظـرة الدونية لبعض 

المهـن، وهـو مـا انعكـس في أمثال دارجـة أو مواقـف اجتÃعية تكرسّ 

الاتـكال، أو تـُبرر العـزوف عـن العمل المنتج باسـم الـرزق أو المكانة. 

في المقابـل، لا ¢كـن إغفـال الـدور التحـولي الـذي أحدثـه الإسـلام في 

إعـادة الاعتبـار للعمـل، إذ حـرّر الكـدّ مـن وصمـة الدونيـة، وربـط 

القيمـة بالجهـد المـشروع، وجعـل السـعي في الأرض جزءًا مـن المعنى 

الإنسـا� للحيـاة. وقـد أكد القـرآن الكريم هذا البعد حـ¯ ربط النهار 

بالمعـاش، في إشـارة واضحـة إلى مركزيـة العمـل في العمـران البشري.

الأخطـر مـن ذلـك هـو الانقـلاب القيمـي الـذي حـدث، حيـث 

أصبـح الـشرف يُقاس بالتسـلّط لا بالعدل، والكرم بالبذخ الاسـتعراضي 

لا بالإنتـاج المجتمعـي، والهيبـة بفـرض السـيطرة لا باحـترام الجهـد. 
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وتحوّلـت القيـم إلى طقـوس شـكلية تعيد إنتـاج الهيمنة باسـم الفخر 

القبـلي، بـدلاً مـن الكرامة الإنسـانية الشـاملة.

الوطنيـة واقتصـاد  الدولـة  الحديـث، ومـع تشـكّل  العـصر  وفي 

السـوق، عـادت بعـض هـذه الإشـكاليات للظهـور بأشـكال جديـدة، 

مثـل الاقتصـاد الريعـي، والـÜاء غـ³ المنتـج، وازدراء المهـن التقنيـة 

لا  مظاهـر  وهـي  والوجاهـة.  الاسـتهلاك  =جيـد  مقابـل  والحِرفَيـة، 

تعكـس حتميـة تاريخيـة، بقدر مـا تشـ³ إلى صعوبة الانتقـال الكامل 

مـن أ:ـاط تقليديـة إلى ثقافـة إنتـاج حديثـة.

¢كـن  لا  واضحـة:  والاقتصاديـة  الاجتÃعيـة  الحقيقـة  وتبقـى 

الكرامـة  تصُـان  ولا  منتـج،  عمـل  دون  مسـتدامة  نهضـة  تحقيـق 

الوطنيـة دون جهـد حقيقـي يشـارك فيـه الجميـع. فالمجتمعـات لا 

تبُنـى بالخطـاب وحده، بل بالإنسـان العامل، صانعًـا كان أو مزارعًا أو 

معلّـÃً أو تقنيًـا. والعمـل، في جوهـره، ليـس نقيـض الكرامـة، بل أحد 

تجلياتهـا، والحرفـة ليسـت ضعفًـا، بـل قـوة اجتÃعيـة تحُرّر الإنسـان 

مـن الحاجـة، و=نـح الأوطـان أسـباب الاسـتقلال والنهـوض.
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الجسـدي خلـف  الحضـور  يتوقـف عنـد  العمـل لا  إن مفهـوم 

أخلاقـي،  التـزام  هـو  الحقيقـي  فالعمـل  الآلـة،  أمـام  أو  المكتـب 

ومسـؤولية ذاتيـة، وانضبـاط داخـلي يتجـاوز الرقابـة الخارجيـة. لكن 

عنـد تقييـم واقـع العمـل في عـدد مـن الـدول العربيـة، يظهر مشـهد 

مقلـق، إذ نـرى سـاعات عمـل طويلـة وموثقـة في السـجلات، لكنها لا 

تتناسـب طرديـاً مع مسـتوى الأداء والإنتاجية الفعليـة. فالحضور هنا 

شـكلي، غالبـاً ما يغيـب عنه الجوهـر، ويتآكل فيه المعنى المؤسسـا0.

تحـدد معظم التشريعات العربية سـاعات العمل الرسـمية بنحو 

(٨) سـاعات يوميًا، وبحد أقصى (٤٨) سـاعة أسـبوعيًا، كÃ هو الحال 

في الأردن، ومـصر، ولبنـان، وتونـس، إضافـة إلى غالبيـة دول الخليـج. 

غـ³ أن الفـارق بـ¯ النص القانـو� والمÃرسـة الفعلية يظل واسـعًا في 

كثـ³ مـن السـياقات. وعـلى الرغـم مـن هـذا الالتـزام الزمنـي المعُلن، 

لا ينعكـس طـول سـاعات العمـل بالـضرورة على مسـتوى المـردود أو 

جـودة الإنتـاج. وتشـ³ ملاحظـات تنظيميـة ودراسـات عمـل إلى أن 

الإطالـة الزمنيـة قـد تـؤدي في كثـ³ مـن الحـالات إلى إرهـاق ذهنـي، 

وتراجـع التركيـز، وضعـف الكفـاءة الفرديـة، بـدلاً من تعزيـز الأداء.

ويعكـس هذا الواقع إشـكالية أعمق في فلسـفة العمل السـائدة، 

حيـث يُقـاس الالتـزام بعـدد السـاعات المقضيـة في المكتـب، لا بقيمة 
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مـا يُنجَـز خلالهـا، وهـو مـا يطـرح تسـاؤلات جوهريـة حـول العلاقـة 

بـ¯ الزمـن والإنتاجيـة في بيئـات العمـل العربيـة المعاصرة.

في  المؤسسـية  واللامبـالاة  التراخـي  مظاهـر  تتكـرر  المقابـل،  في 

القطـاع العـام في بـلاد الشـام وشـÃل إفريقيـا. الموظفـون يداومـون 

بشـكل منتظـم، لكـن بــروح مثقلـة بالإحبـاط وغياب الحافـز الفعلي 

للإنتـاج. ينتظـر المراجعـون لعـدة أيـام لإنجـاز معاملة بسـيطة، دون 

مـبرر سـوى الب³وقراطيـة الرخـوة، أو التسـويف المسـتمر، أو «ثقافـة 

التأجيـل» التـي أصبحـت جـزءاً مـن البنيـة الإداريـة.

أمـا في الـدول التـي =ـر بأزمـات وكـوارث مزمنـة مثـل اليمـن 

وسـوريا والسـودان، فـإن مفهـوم الالتـزام الوظيفـي يتـآكل تدريجياً، 

ليـس لغيـاب النيـة، بـل لانهيـار البيئـة الداعمـة نفسـها: رواتـب لا 

تغطـي الحـد الأدh للمعيشـة، نـدرة وسـائل النقـل، واتسـاع الفجـوة 

تفقـد  البيئـات،  هـذه  في  اليوميـة.  والحاجـة  الوظيفـة  بـ¯  المؤلمـة 

«سـاعات العمـل» معناهـا الحقيقـي، وتتحول إلى مجرد إجراء شـكلي 

مفـرغ مـن المضمـون.

والنتيجـة الكليـة لهـذا المشـهد هـي تراجـع واضـح في مـؤشرات 

مراكـز  تحتـل  المنطقـة  دول  فمعظـم  عربيـاً.  والفعاليـة  الكفـاءة 

متأخـرة في تقاريـر التنافسـية العالميـة، تحديـداً في مـؤشرات جـودة 

الإدارة العامـة، وفعاليـة اسـتخدام الوقـت، ومسـتوى رضـا المواطـن 

عـن الخدمـات الحكوميـة. ورغـم وجود خطـط إصـلاح إداري معلنة، 

فـإن الواقـع يكشـف عـن فجـوة واسـعة بـ¯ الاسـتراتيجيات المكتوبة 
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والتطبيـق الميـدا� الفعـال.

تكمن الإشـكالية الأساسـية في غياب ثقافة العمل كقيمة مضافة، 

لا كواجـب مفـروض. لا يكفـي الحضـور الجسـدي، أو شـغل المقاعـد 

حتـى نهايـة الدوام، ما Á يكـن هناك أثر نوعي ومقنـع لهذا الحضور. 

العمـل الحقيقي يقُاس بــجودة النتائج، وبقدرة المؤسسـة على خدمة 

الجمهـور بكفاءة، وبإحسـاس الموظـف بأنه شريك اسـتراتيجي في بناء 

مؤسسـته ومجتمعـه، وليـس مجرد تابع في سلسـلة أوامـر ب³وقراطية 

جامدة.

إن الإصـلاح المطلـوب ليـس تقنيـاً أو هيكليـاً فحسـب، بـل هـو 

إصـلاح ثقـافي وقيمـي بالدرجـة الأولى. يتطلـب الأمـر ثـورة هادئة في 

فهـم معنـى العمـل، وإعـادة غـرس قيمتـه في الوعـي الجمعـي منـذ 

الطفولـة. لا نحتـاج إلى زيـادة سـاعات العمـل المطلقة، بـل إلى زيادة 

الإحسـاس بالمسـؤولية الذاتيـة والمهنيـة ولا نحتـاج إلى عقوبات أشـد، 

والتحفيـز  والإنصـاف  بالعدالـة  تتسـم  عمـل  بيئـة  تأسـيس  إلى  بـل 

المستدام.

ليـس  العمـل  بـأن  العميـق  الإ¢ـان  إلى مرحلـة  نصـل  وعندمـا 

واجبـاً وظيفيـاً فقـط، بـل شرف ومسـؤولية وعنـوان للهويـة الفرديـة 

والجمعيـة، سـيكون #قدورنـا حينهـا إحـداث نقلـة حقيقيـة في أداء 

مؤسسـاتنا، وإعـادة رسـم العلاقـة بـ¯ الوقـت والإنتـاج، ب¯ الإنسـان 

والمجتمـع، وبـ¯ الدولـة والمسـتقبل المنشـود.



٦٨



٦٩

4ـة علاقـة وثيقـة بـ¯ ضيـق الأفـق المعـرفي واتسـاع مسـاحات 

الصخـب والعـداء ب¯ النـاس. عندما تغيـب المعرفـة العميقة ويضيق 

الاطـلاع وتتراجـع مهارات التفك³ النقدي، يصبح الناس أكÜ اسـتعدادًا 

للانجـراف وراء الأصـوات العاليـة والشـعارات الجوفاء.

الثقافـة  فيهـا  تضعـف  التـي  المجموعـات  أو  المجتمعـات  في 

الحقيقيـة، وتغيـب فيهـا الرغبـة في الفهـم، نجـد أن أبسـط الخلافات 

تتحـول إلى عـراك. فيصبـح النقـاش معركـةً لإثبـات الـذات لا وسـيلةً 

للتعلـم أو تقريب وجهات النظر وتتلاشى معاي³ الاسـتدلال والبرهان، 

فـلا وزن لحقيقـة موثوقـة، ولا قيمـة لحجـة موضوعيـة.

الضحالـة المعرفيـة تجعـل العقـول كسـولة، تفضّـل التلقـ¯ عـلى 

ا  البحـث، والانفعـال عـلى التحليـل. ومع الوقت، يص³ من السـهل جد<

تحريـك تلـك العقـول بخطـاب تحريـضي أو شـائعة سريعة الانتشـار. 

وهنـا تبـدأ الغوغاء في التكاثـر، حيث يختفي الحـوار ويعلو الضجيج.

إن الكـره والحقـد، غالبًـا، لا يترعرعـان في بيئـة العلـم والاطـلاع 

الواسـع. العارفـون ¢يلـون إلى التسـامح لأنهـم يدركون تنـوع الأفكار 

المختلـف،  مـن  الخـوف  يولّـد  فهـو  الجهـل،  أمـا  النـاس.  وتجـارب 

والخـوف يولّـد العـداء. لذلـك تـرى أكÜ النـاس تطرفًا هم الأقـل وعيًا 

والأقـل رغبـة في التعلـم.



٧٠

في ظـل هـذا المنـاخ، تذبـل فضيلة الاعـتراف بعـدم المعرفة حيث 

ينـدر أن يقـول أحدهـم «لا أعلـم» أو «أحتـاج أن أتحقـق»، وكأن 

الاعـتراف بالجهـل عيـب أكـبر مـن أن يهـرف #ـا لا يعـرف.

التجـارب أن مناقشـة الضحلـ¯ معرفيًـا كثـ³اً مـا  لقـد علمتنـا 

تتحـول إلى دوامـة من الانفعالات والشـتائم والاتهامات، لأن الأسـاس 

المشـترك غائـب، والمنطـق ضعيف، والرغبة في الحقيقة شـبه معدومة.

مـن هنـا، يكـون توسـيع دائـرة الاطـلاع، والتعـود عـلى القـراءة، 

يبنـي  لـكل مـن يريـد أن  المنهجـي، ضرورةً  الشـك  وتربيـة فضيلـة 

مجتمعًـا عاقـلاً لا تتحكـم به الغوغـاء. لا أحد ¢لـك الحقيقة المطلقة، 

لكـن الوعـي والبحـث يصنعـان حـدًا أدh مـن الاحـترام والإنصـاف.

في النهايـة، ر#ـا علينـا أن نتذكـر دا3اً أن الصوت العـالي لا يعني 

الصـواب، وأن الغضـب وحـده لا يصنـع حجـة، وأن الضحالـة حـ¯ 

تهيمـن، يصبـح الحقـد والكـره أسـهل مـن أي محاولة صادقـة للفهم.



٧١

حـ¯ تضج السـاحة الجامعية، التي وُلدت لتكـون منارة للمعرفة 

والحـوار، بـصراخ وصدامـات عنيفـة، فذلـك يُعـد مـؤشراً مؤلمـاً عـلى 

تحـوّل الحـرم الأكاد¢ـي إلى مسرح مكثف لمظاهـر العنف المجتمعي. 

الجامعـة هـي مـرآة المجتمـع الحساسـة؛ فـإذا مـا تفجـر العنـف بـ¯ 

طلبتهـا، فهـذا يعنـي أن جـذوره ضاربـة في الشـارع، والبيـت، والحي. 

إن مـا يجـري داخـل الحـرم ليـس مجـرد مشـاجرات عابـرة، بـل هـو 

صـورة مصغّـرة لأزمـات أعمـق تتمثـل في ضغـوط اقتصاديـة خانقـة، 

وبطالـة متزايـدة، وانسـداد أفـق أمـام الشـباب، وضعـف في التنشـئة 

الاجتÃعيـة، حيـث تضاءلـت ثقافـة الحوار وحـل محلهـا منطق ردود 

الغاضبة. الفعـل 

العنـف في الجامعـات هـو جرس إنذار يُشـ³ إلى ثقافـة مجتمعية 

تـبرر القـوة وتسـوّغ العنـف، وتحوّل الاعتداء إلى سـلوك مُعـدٍ يتكرر. 

وتتضافـر عوامـل الأعـراف المتسـامحة مـع ضغـوط الحيـاة لتغـذي 

هـذه الظاهـرة الخط³ة.

الخطـر الأكـبر يكمـن في التغـاضي واعتبـار هـذه الأحـداث مجرد 

«هوامـش عابـرة». بـل بالعكـس =ـام، فـكل حادثـة عنف تـترك ندبة 

في وعـي المجتمـع، وتـزرع الخوف في نفـوس الطلبـة، وتضعف ثقتهم 

بـأن الجامعـة مـكان آمن يحمـي أحلامهم.



٧٢

إن مواجهـة هـذه الظاهـرة تتطلب عمـلاً متكاملاً يتجـاوز الحزم 

القانـو�، الـذي يبقـى ضرورة لا غنـى عنهـا. يبـدأ الحـل مـن البيـت، 

حيـث تغُرس القيم الأولى، ومن المدرسـة، حيـث يُتعلّم معنى والحوار 

وتقبـل الآخـر، و¢تـد إلى الإعـلام، الـذي يجـب أن يُسـلط الضـوء على 

خطـورة العنـف بدلاً مـن تطبيعه.

الجامعـات نفسـها مدعـوة لتجـاوز دورهـا التعليمـي التقليـدي، 

وتقديم برامج إرشـاد نفسي، ودوائر حواريـة، وبدائل إيجابية لاحتواء 

الغضـب. يجـب أن تكـون عÃدات شـؤون الطلبة خط الدفـاع الأول، 

والمراكـز الطلابيـة فضـاءات للتعبـ³ المسـؤول. كـÃ تقـع عـلى عاتـق 

المجتمـع المـد� والمؤسسـات الدينيـة مسـؤولية تبنـي خطـاب واضح 

وقـوي ضـد العنـف، قائـم على قيـم الرحمـة والعدل.

إن السـكوت عـن هـذه الظاهـرة ليـس حيـادًا، بـل تواطـؤٌ غـ³ 

مبـاشر مـع مـا يهـدد نسـيجنا الاجتÃعـي. لقـد آن الأوان أن نعيـد 

الاعتبـار لحرمـة الجامعة، ولقيمـة التعليم، ولثقافة الحـوار. فالمجتمع 

الـذي لا يواجـه العنـف بالحـزم والوعـي معًـا، يـورث أبنـاءه ثقافـة 

الخـوف بـدلاً مـن ثقافـة الأمل.

 العنف ليس قدرًا، لكنه يصبح قدرًا إذا استسلمنا له.



٧٣

في الأردن، للتوجيهـي نكهـة خاصـة لا تشـبه أي نكهـة أخـرى في 
العـاÁ. إنـه ليس مجـرد امتحان مـدرسي، بل حدث وطني مـن الطراز 
الرفيـع، لـه طقوسـه، وتقاليـده، وآثـاره الممتـدة عـلى الفـرد، والأسرة، 

والحـيّ، وحتـى أجهـزة الدولة!

فمنـذ أن يخطـو الطالـب إلى «سـنة التوجيهـي»، تعلـن العائلـة 
حالـة الطـوارئ القصـوى. الأم تتحـول إلى وزيـرة داخليـة وخارجيـة 
وتعليـم، ترسـم الجـداول، تراقـب مواعيـد النـوم، وتحـضرّ الوجبـات 
الأمنـي  المستشـار  دور  فيتقمـص  الأب،  أمـا  للذاكـرة».  «المحفّـزة 
والمعنـوي، يسـهر عـلى راحـة ابنـه، يقـود حمـلات الصمـت في المنـزل 
والحـي، و¢نـع تشـغيل التلفـاز… حتـى لـو كانـت النـشرة الجويـة! 
بـل ويزيـد المـصروف للطالـب، ويحـرص عـلى جلـب الطعـام الـذي 
«يفتـح العقـل»، ويـصرّ أن يسـهر الطالـب حتى سـاعات متأخرة لعل 
«السـاعات الليليـة تنُتـج علامات أعـلى»! أما الإخوة الصغـار، فيُفرض 
عليهـم حظـر تجـوال نفـسي وعاطفـي. لا ضحـك، لا لعـب، ولا حتـى 
تنفـس بصـوت مرتفـع. كل ذلـك احترامًا لقدسـية «المرحلـة»، وتفاديًا 

لأن يُتّهـم أحدهـم بتشـتيت التركيـز وإفسـاد المسـتقبل الموعـود!

ولا يتوقـف التأثـ³ عنـد حـدود المنـزل. فالمجتمـع كلـه يدخل في 
حالـة مÃثلـة فتنخفض أصـوات الأعـراس، وتخُفَّض مكـبرات الصوت، 



٧٤

بيانـات  كانـت  لـو   Ãكـ الحـارة»  «بالتوفيـق لابـن  وتنتـشر لافتـات 

حكوميـة. باختصـار، يدخـل الشـارع الأرد� في حالـة مـن الصمـت 

المريـب، وكأن البـلاد تسـتعد لاجتيـاز اختبـار وطنـي جÃعـي.

لكـن الضغـط لا ينتهـي بانتهـاء آخـر امتحـان. بـل يبـدأ فصـل 

جديـد مـن الترقب، والقلـق، والتأويل، واللوم. تبـدأ التحليلات: «أكيد 

غلطـوا بالتصحيـح»، «لـو غ³نا الفرع من أول كان أحسـن»، «السـؤال 

الرابـع مـن الفيزيـاء مـا إجا عـلى الدفعات السـابقة!» ثم تـأ0 لحظة 

النتائـج، فتتـوزع البيـوت بـ¯ منازل أفـراح تعـج بالجـ³ان والحلوى، 

وأخـرى تغُلـق نوافذهـا وتخفـت أنفاسـها وكأن شـيئًا Á يكن.

كل  تتكـرر  الاجتÃعيـة  الدرامـا  هـذه  أن  الكـبرى؟  والمفارقـة 

عـام، بنفـس التفاصيـل، وكأننـا نعيـد =ثيـل مسرحيـة قد¢ة مـع تغ³ّ 

 Á الأبطـال فقـط. في نهايـة المطـاف، لا بد من الاعتراف بـأن التوجيهي

يعـد مجـردّ تقييـم أكاد¢ي، بـل تحوّل إلى ظاهـرة اجتÃعيـة وثقافية 

متجـذّرة، تتطلـب منّـا إعـادة النظـر في طريقـة تعاطينا معهـا، بوعي 

وهـدوء، وبعيـدًا عن الضغط المفـرط والتهويل. فر#ـا… فقط ر#ا… 

نصـل إلى تلـك اللحظـة التي لا يحتـاج فيها الطالـب إلى «جهاز تنفس 

معنـوي» قبـل كل امتحـان، ولا تشـعر فيهـا العائلـة وكأنهـا اجتـازت 

معركـة وجـود بعد كل عـام دراسي.



٧٥

في كثـ³ مـن دول الوطـن العرÀ، لا يُعـد التعديل الـوزاري مجرد 

إجـراء دسـتوري تنظمـه الـدول ويُعلـن عـبر وسـائل الإعـلام، بـل هو 

«موسـم» بحـد ذاتـه، لـه طقوسـه ومؤشراتـه وأثـره العميـق، سـواء 

أعُلـن أم تأخّـر، تـمّ جزئيًا أم شـاملاً، طال وزارة واحـدة أو كل الطاقم 

الحكومـي. ومـع كل بـوادر تعديـل قـادم، يبـدأ الشـارع في الدخـول 

إلى حالـة مـن الترقّـب الصامـت. الصحـف تحُلـل، المجالـس تهمـس، 

ووسـائل التواصـل =تلـئ بقوائـم «متوقعـة» تتكـرر بوجـوه مألوفـة، 

مـع بعـض «المفاجـآت» التـي قـد لا تفاجـئ أحـدًا في النهايـة.

لكـن ما وراء هذا الطقس الموسـمي، هناك أثـر اجتÃعي ونفسي 

لا يسُـتهان بـه. فالتعديـل الـوزاري، بطبيعتـه، يحمـل رسـائل ضمنية 

للمجتمـع: هـل نحن عـلى أعتاب مرحلـة جديدة؟ هل هنـاك اعتراف 

ضمنـي بـأن هناك مـا Á ينجح؟ هل هـذا التغي³ جـزء من الإصلاح… 

أم مجـردّ إعـادة ترتيـب في الواجهـة؟ كل هذه الأسـئلة تبقـى معلقة، 

وغالبًا بـلا إجابات.

عـلى المسـتوى الاجتÃعي، ¢يـل المواطن العرÀ، بحكـم التجربة، 

ـل الوزير  إلى ربـط المسـؤولية بالأشـخاص أكـÜ مـن السياسـات. فيُحمِّ

القـادم آمـالاً كب³ة، ويتابـع خلفيته، خطابه الأول، ملامحه في مراسـم 
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التكليـف، وحتـى تفاصيـل حضـوره الإعلامـي، وكأن النـاس تبحـث في 

تعابـ³ه عـن بوصلـة تشُـ³ إلى اتجاه المرحلـة القادمة.

لكـن عـلى الجانـب الآخـر، هنـاك أيضًـا أثـر نفـسي أقـل ظهـورًا 

لكنـه عميـق. كل موظـف حكومـي يتبـع لـوزارة مشـمولة بالتعديـل 

يبـدأ بحسـابات جديـدة: هـل سـتُغ³َّ الخطط؟ هـلّ سـيتغ³ الفريق؟ 

وهـل يـا تـرى مـا بدأنـاه سيُسـتكمل؟ هـذه الأسـئلة تخلـق نوعًا من 

التوتـر الصامـت في الجهاز الإداري، وتؤخر أحياناً القرارات والمشـاريع 

بانتظـار «مـا بعـد التعديل».

اقتصاديًا، التعديلات قد تؤُثرّ ولو بشـكل غ³ مباشر. فالمسـتثمر، 

والممـول، وحتـى المواطـن، يراقب ويقُيّم. فالاسـتقرار السـياسي، حتى 

في مسـتوياته الوزاريـة، هو مؤشر للثقة، خصوصًـا في دولة ذات موقع 

إقليمـي حسـاس. وكل تأخـ³ أو ضبابية في مسـار الحكومة قد يُقرأ في 

الخـارج بطريقـة مغايرة لما نـراه داخليًا.

ومع تكرار التعديلات دون وضوح كافٍ في المسارات والسياسات، 

قـد يشـعر المواطـن بـأن التغيـ³ الوزاري أقـرب إلى تعديـل في الوجوه 

لا الاتجاهـات، مـا يُضعـف أثـره الإيجـاÀ، ويحـصره في ردّات الفعـل 

.Üالإعلاميـة والهمـس المجتمعي لا أك

لكـن لا بـد مـن القـول، إنّ التغي³ بحـد ذاته ليس سـلبيًا، بل هو 

سُـنّة الحيـاة، ومـؤشر عـلى مرونـة النظـام وقدرتـه عـلى التصحيح. ما 
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نحتاجـه، فقـط، هـو أن يقترن هذا التغي³ بــرؤية واضحة، ومكاشـفة 

جريئـة، ومتابعـة حقيقيـة للنتائـج. عندهـا فقط، قد يتحوّل «موسـم 

التعديـل» مـن حـدث موسـمي متكـرر، إلى فرصـة وطنيـة متجـددة 

ح فيها المسـارات، ويُسـتعاد فيهـا الإ¢ان بأن  تبُنـى فيهـا الثقة، وتصُحَّ

الكفـاءة لا زالـت هـي الطريـق، وأن الإصـلاح ليـس مجـرد شـعارات 

تعُـاد كل بضع سـنوات.



٧٨

في مجتمعاتنـا، لا تـزال بعـض العـادات ترتـدي عبـاءة القداسـة 

المنطـق  هشاشـتها  وفضـح  الزمـن  تجاوزهـا  لـو  حتـى  الاجتÃعيـة، 

في شرق  الوطنيـة  الأكلـة  «المنسـف»،  تحـول  لقـد  العـام.  والـذوق 

الأردن، مـن رمـز للكـرم والفخـر إلى طقـس اجتÃعـي ثقيـل ومُكلِف، 

يفرضـه التقليـد ولـو عـلى حسـاب الكرامة، واحـترام الطعـام، ومنطق 

العقـل والتدبـ³.

لقـد أصبـح منسـف العزاء لا يختلف عن منسـف الفـرح، يتكرر 

كميـات ضخمـة  تسـتهلك  المـبرر، حيـث  غـ³  الإسراف  مشـهد  فيـه 

مـن الطعـام وتهـدر، ثـم تجُمـع البقايـا لتـوزع في لفتـة توُصـف زورًا 

بالإحسـان، بينـÃ هـي في حقيقتهـا إهانـة للطعـام وللفقـ³ عـلى حـدّ 

سـواء. إن الحجـة التقليديـة القا3ـة عـلى أن «النـاس كانـوا يتناوبـون 

عـلى الصحـن» Á تعد صالحـة اليوم؛ فالنـاس باتوا يتناولـون طعامهم 

عـلى عجـل، ولكننا لا نزال نسـتخدم هذا المشـهد الغائـب لتبرير فعل 

فقـد سـياقه ولياقتـه الاجتÃعية.

هنـاك نقلـة نوعيـة حدثت بفتح بيـوت العزاء مسـاءً دون وجبة 

غـداء، وهـي خطـوة تسـتحق الإشـادة. لكـن التفاخـر لا يـزال قا3ـا؛ً 

فبعـض الناس يقيسـون حجم الحزن بــكمية الطعـام لا بحرارة الفقد، 

ويقيسـون العـزاء بــعدد رؤوس الخـراف لا بصـدق التعزيـة. فÃزلنا 
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نـرى الهـدر الكبـ³ للطعـام الـذي يثقـل الكاهـل ولازلنـا نـرى أن مـا 

م عـلى أنـه «إطعـام للفقـ³» غالبـاً مـا يكـون بقايـا طعـام منهك  يُقـدَّ

لا يصلـح لاسـتهلاك آدمـي، ولا ¢ـتّ بصلـة لفكـرة الصدقـة أو التـبرعّ 

النبيلة في الإسـلام.

إن السـؤال الجوهـري يكمـن في: أيـن نحن مـن التـبرعّ الحقيقي 

ـه هـذا المال المهُـدر في سـاعات إلى تعليم طفل،  الموجـه؟ لمـاذا لا يوُجَّ

أو كفالـة أسرة، أو تأهيـل مـشروع صغـ³، أو سـداد قسـط جامعـي؟ 

لمـاذا لا نؤُسـس صندوقًا للعـزاء يُعنى بضÃن الكرامة لمن لا يسـتطيع 

دفـع كلفـة فاجعتـه، بـدلاً من تكديـس الطعام في خيـام تنُصب تحت 

وقـع الحزن؟

مـا نحتاجـه اليـوم هـو ثقافـة تـبرعّ مختلفـة؛ تـبرعّ نابـع مـن 

الوعـي، موجّـه، عـادل، ومسـتدام. تـبرعّ لا يتفاخـر بـه صاحبـه، ولا 

يُهـدر فيـه الطعـام، ولا يتحـوّل إلى مناسـبة اجتÃعيـة للتباهـي، بـل 

يُكـرمّ الميـت بإعانـة حـيّ. لقـد آن الأوان لأن نتحـرر من وهـم الكرم 

المرتبـط بـالإسراف والعبـث، ونعـود إلى كـرم المعنـى لا كـرم المظهـر. 

الديـن الحنيـف Á يكـن يومًـا ديـن مظاهر، بـل دين مواقـف أصيلة.
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في إحـدى ولائـم الأعراس، جلسـنا في أجواء مسـائية هادئة، ودار 

حديـث بـ¯ الحاضريـن حـول الفـارق بـ¯ أفـراح المـاضي وحاضرنـا. 

وكعـادة مثـل هـذه الجÃعـات المتنوعة وغـ³ المتوقعة، غلـب الحن¯ 

إلى الأيـام الخـوالي، إذ راح الكثـ³ون يترحمـون عـلى المـاضي ويصفونه 

بأنـه أجمـل وأكـÜ دفئًا. غ³ أننـي وجدت نفسي، لا من بـاب المخالفة 

وإ:ـا مـن بـاب التحليـل، أميـل إلى النظـر #وضوعيـة أكـÜ، فالمـاضي 

الـذي نتغنـى بـه Á يكن دا3ـًا مثاليًا كـÃ نحب أن نتصـوره، بل حمل 

معـه صعوبـات وتعقيـدات :يل إلى نسـيانها.

في المـاضي كان إعـداد الطعـام عبئًـا شـاقًا. النسـاء كـنّ يجمعـن 

الأدوات ويقضـ¯ سـاعات طويلـة في الطبـخ، والرجـال كانـوا بدورهم 

يتحملـون مسـؤوليات ثقيلـة مثـل حمـل المنسـف أو صـب القهـوة 

#ـا يليـق بالضيـوف، ويبحثـون عـن «معزبـ¯» يسـاعدونهم. هـذه 

التفاصيـل التـي نرويهـا اليوم كجزء مـن «أصالة المـاضي» Á تكن دا3اً 

مبهجـة، بـل كث³اً ما سـببت توتـرًا أو مشـاحنات صغ³ة بـ¯ الأقارب. 

وحتـى تنـاول الطعام Á يكن عادلاً أو بسـيطا كـÃ نتصور؛ إذ كان يتم 

عـلى جـولات الأولى فالثانيـة وقد تصـل الثالثـة، وغالبًا مـا كان الكبار 

يخبئـون قطـع اللحـم في الـرز لضـÃن نصيـب لاحـق للمعزبـ¯ وهذا 

Á يكـن امـراً ورديـا دوما، بينـÃ يكتفي الأطفـال أحيانـًا بالقليل. ومع 
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ذلـك، يسـتحضر النـاس المـاضي بصفاتـه الطيبـة، متغافلـ¯ عـن هذه 

المشقة.

 ،Ãًسلاسـة وتنظي Üأمـا اليـوم فقـد اختلف المشـهد. الحفـلات أك

والطعـام يُعـد عـلى أيـدي طباخ¯ محترفـ¯، والمعزب يجلـس مطمئنًا 

مـع ضيوفـه بـلا قلـق. Á يعـد هنـاك جـدل حـول مـن يصـب القهوة 

أو مـن يـوزع الطعـام، فلـكل مهمـة شـخص مختـص يعـرف أصولهـا 

 Ãيعد يرمى في الشـوارع ك Á ويؤديهـا بإتقـان. وحتـى فائـض الطعـام

كان يحـدث أحيانـًا في المـاضي، بـل صـار يُجمـع ويُعـاد توزيعـه عـبر 

مبـادرات منظمـة تحفـظ النعمـة وتوجههـا لمـن يسـتفيد منهـا، و ان 

كنـا ما نـزال نواجـه بعـض القصـور أحيانا.

ولا ¢كـن تجاهـل جانـب المـكان. في الماضي كانـت البيوت ضيقة 

والممـرات مكتظـة، وكان النـاس يزاحمـون بعضهـم لتنـاول الطعـام. 

اليـوم، وفـرت الخيـام والقاعات الرحبة مسـاحات أوسـع وراحة أكبر، 

وهـو مـا يعكـس انتقال المناسـبات مـن طابعهـا التقليـدي الضيق إلى 

.Ãًرحابـة وتنظي Üأجـواء أكـ

 Á عـي، لكنهÃصحيـح أن المـاضي حمـل شـيئًا مـن الـدفء الاجت

يكـن دا3ـًا جميلاً و ورديا كÃ نحب أن نرويـه. كان مليئًا بالتعقيدات 

والقيـود، وكان النـاس يرضون ويغضبون لأسـباب بسـيطة. أمـا اليوم، 

وبرغـم بعـض المظاهـر التـي قـد تنُتقـد، فـإن الأعـراس أكـÜ راحـة، 

 Üوالطعـام أوفـر وأعـدل توزيعًا، والمعاملـة ب¯ الضيـوف والأقارب أك

مسـاواة. حتـى الجـدل حول اسـتخدام الصحـون في بعـض الجمعيات 
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العشـائرية Á يـأتِ مـن «جيـل الديجيتـال» كـÃ يُقـال، بـل من بعض 

الكبـار المتنوريـن، مـا يوضـح أن التغيـ³ ليـس فرضًـا خارجيًـا وإ:ـا 

تطـور طبيعـي في المجتمع. 

في النهايـة، ليـس جـÃل الفـرح في حجـم ولا اعداد المناسـف، بل 

في روح اللقـاء وصـدق الوجـوه وفرحـة القلـوب التـي تجتمـع عـلى 

الخـ³. المـاضي لـه حنينـه، والحـاضر لـه امتيازاتـه، وما يبقـى الأجمل 

أن تظـل جمعتنـا عامـرة بالأصحـاب والجـ³ان والأقـارب والأصدقـاء 

 ،�والأنسـباء، وأن تبقى مناسـباتنا محطـات للبهجة والتواصل الإنسـا

تحفـظ ذكـرى الأمـس وتحتفـي بامتيـازات اليـوم معًا.
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والتغنـي  الجاهـات،  وتنـوع  تعـدد  وعنـد  الصيـف،  أيـام  في 

«طلـب  لحظـة  تعُـدّ  مجتمعاتنـا،  والحسـب في  بالنسـب  والاعتـداد 

العـروس» مـن أرفـع اللحظـات الاجتÃعيـة وأكÜهـا رمزيـة. تتقـدّم 

فيهـا العائـلات بكامـل هيبتهـا، تنُسَـج الكلـÃت بعنايـة، ويذُكر الأب 

الكر¢ـة  الآيـات  وتقُـال  الأنسـاب،  وتسُـتعرض  والعشـ³ة،  والخـال 

والعبـارات التـي تحمـل الفخـر والوقـار. هو مشـهد يُراد لـه أن يكون 

مهيبًـا… لكنـه، في كثـ³ مـن الأحيـان، يُقـصي عنـصراً هـو الأهـم.

فأيـن الأم؟ أيـن تلـك المـرأة التـي حملـت، ووضعـت، وربّـت؟ 

أيـن صوتهـا الـذي كان أول مـا سـمعته هـذه العـروس وهـي طفلـة 

في مهدهـا؟ أيـن دفء صدرهـا حـ¯ اشـتدّت الحيـاة، وحنانهـا حـ¯ 

جـار الزمـن؟ هي التـي علمّت، وأطعمـت، وسـهرت، وتحمّلت، ور#ا 

حتـى ضحّـت بأحلامهـا ليكـبر حلـم صغ³ها. ثـم يقُـال: «طلبناها من 

أهلهـا»… ويُقصـد بالأهـل فقـط مـن يحملـون لقـب العائلـة، لا من 

حملـت وجـع الـولادة، ولا من ذرفـت دموعها خفية وهـي تعُدّ ابنتها 

اللحظة. لهـذه 

ليسـت الأم وحدهـا من تهُمّـش، بل يُغيّب حضور النسـاء كلهنّ: 

الخالـة التـي كانـت سـندًا، والعمـة التـي كانـت ظـلاً، والجـدة التـي 

زرعـت البركـة في البيـت، والجـارة والصديقـة التي فرحـت وكأنها من 
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الـدم. في لحظـة يُفـترض أن تكـون تتويجًـا لمسـ³ة أنثويـة كاملـة، يتم 

اسـتدعاء أصـوات الرجال، ويهُمّـش حضور النسـاء. وكأن الطفلة التي 

كـبرت، ونضجـت، وازدانـت حيـاءً وعقـلاً، Á تكـن نتـاج امـرأة صبورة 

ويديـن ناعمتـ¯ صنعتـا المسـتحيل، وقـد يكـنّ عـدد مـن النسـاء قـد 

تعـاونّ على هـذه المهمـة الصعبة.

يـا لخيبـة العرف حـ¯ يرفع من حضر سـاعة القطـاف… وينسى 

مـن زرع، وسـقى، وسـهر، وانتظـر! لعـل الوقـت قد حـان لنكسر هذا 

الصمـت الطويـل، لنمنـح لـلأم والأنثى بشـكل عـام مكانتهـا في لحظة 

الفخـر، لا خلـف السـتار بـل في مقدّمـة المشـهد، ولنُعيـد التـوازن إلى 

العـرف، فنذكـر مـن ربّـت كـÃ نذكـر مـن نسـب. هـي دعـوة لإحياء 

الامتنـان، ولأن تكـون كل لحظـة تكريـم للعـروس، هـي أيضًـا لحظـة 

تكريـم لـلأم والنسـاء الـلا0 جعلـن مـن ابنتهـم زهـرة تسـتحق أن 

تقُطـف. في ذكـر الأمهـات والأخـوات رفعة… وفي إنصاف النسـاء نورا 

يُطفأ. لا 
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في زاويـة هادئـة مـن بيـت عـرÀ حديـث، وتحديـدًا عـلى مائدة 

الغـداء، تنكشـف ملامـح الأسرة المعـاصرة كـÃ لـو كانـت مسرحًـا حي<ا 

يعـرض مشـهدًا مـن تداخـلات الهويـة والانتـÃء والوجـدان. ليسـت 

الطاولـة مكانـًا للطعـام فحسـب، بل مـرآة تعكس تنوعًـا في اللهجات، 

وتباينًـا في الأذواق، وتناقضًـا في القيـم أحيانـًا، حتـى يـكاد يكـون كل 

طـرف مـن أطرافهـا ¢ثـل عالَـÃً مختلفًا.

الأم والبنـات ينطقـن بلهجـة لبنانيـة ناعمة، تشـبه أجـواء مقهى 

صيفـي في بـ³وت، بينـÃ يتمسّـك الرجـال بنغمـة بدويـة أصيلـة تنبع 

مـن أعـÃق الذاكـرة. تقـول إحـدى البنـات بابتسـامة مفرطـة: «بليـز 

ناولينـي الملـح، التبولـة طالعـة فزيعـة!»، فـ³د العـم مازحًـا بحـزم: 

«تبولـة؟ هـاي مـا بتشـبع… الرشـوف هـو الأكل الـلي بيعبـي البطـن 

وبيشـيل التعـب!»، بينÃ الجدّ يتحدث عـن «الهيطلية» المصنوعة من 

لـi الغنـم، والبنـات يتباه¯ «بتشـيزكيك» عـلى الطريقة الباريسـية. 

النسـاء يتداولـن وصفـات «مـازات رمضانيـة»، بينـÃ يسـتحضر الأب 

دفءَ الخبيـزة وزيـت الزيتـون، ويسـتغرب ثقافـة «الدليفـري» التـي 

غـزت المطبـخ والوجدان.
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لكـن الاختـلاف عـلى الطاولـة لا يقـف عند حـدود النكهـات، بل 

يفضـح خلـلاً أعمق في المفاهيم والسـلوكيات. فبينـÃ يُرÀّ الأب أبناءه 

عـلى الصـدق، يُطلـب مـن أحدهـم الـرد عـلى الهاتـف بعبـارة: «بابـا 

ـن الطفـل احـترام المـرأة، بينـÃ يسـمع والدتـه  مـش بالبيـت». ويُلقَّ

تتهكـم عـلى فتـاة في الشـارع لمجـرد مظهرها.

في اليـوم نفسـه، تطلـب الأم مـن ابنهـا ألا يخـبر والـده بزيارتهـا 

لأهلهـا، ثـم يجلـس الأب مع أصدقائـه في مقهى ليؤكـد بأغلظ الإ¢ان 

أن أولاده ليسـوا أغـلى مـن أولاد صديقـه عـلى قلبـه، قبـل أن ينخرط 

في التفاخـر #قارنـة علامـات ابنـه بعلامـات أبنـاء إخوتـه وأصدقائـه. 

أمـا الفتـاة التـي ُ=نـع مـن الحديث مـع زميلهـا، فترى اخوهـا يضحك 

ويتبـادل النـكات مـع زميلاتـه في العمـل، ليعظهـا مسـاءً بـأن تكـون 

«محترمـة وتعـرف الأصول».

مـا نـراه ليس مجرد مشـاهد عائليـة طريفة، بل علامـات تربوية 

تنـذر بارتبـاك عميـق في الرسـائل والقيم. نحـن لا نفُسـد التربية بنوايا 

 ًÃسـيئة، بـل نرُبكهـا بتناقـض مـا نقـول ومـا نفعـل. نعُلّـم أبناءنـا قيـ

نفُنّدهـا بأنفسـنا، ونرسـل إشـارات مشوَّشـة ترُبـك فهمهـم للثوابـت، 

فـالأسرة، حـ¯ لا تعيـش تناغÃً بـ¯ القول والفعل، لا تغـرس الثقة بل 

الشـك، ولا تنمّـي الوضوح بـل التردد.

الأبنـاء لا يحفظـون المحـاضرات، بل يلتقطـون التفاصيل: تصرفّ، 

نظـرة، نـبرة صـوت… ويُعيـدون إنتاجهـا كمـرآة لنـا، لا كنسـخةٍ مـن 

كتـب التربيـة. فهل نقدّم لأبنائنا :وذجًا صادقًـا يُحتذى به؟ أم نكتفي 
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بخطـاب شـكلي نفُرغـه مـن مضمونـه عـبر مÃرسـاتنا اليوميـة؟ وهل 

باتـت مائدتنـا تتسـع لتعدد الأطبـاق واللهجات فقـط؟ أم تحوّلت إلى 

مسـاحة تتزاحـم فيها المبـادئ المتضاربة؟

البيـت السـويّ لا يعنـي بيتًا بلا أخطـاء، بل بيتًا يعـترف، يصُارح، 

ويجتهـد لتحقيـق الانسـجام بـ¯ القيم والسـلوك، هو بيـتٌ قد تتنوع 

فيـه النكهـات واللهجـات، لكن تظل فيـه القيم واضحة، مشـتركة، غ³ 

للتشظي. قابلة 
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بـدأت قصتـي مـع التدخـ¯ في سـنٍ لا ¢كـن أن تسُـمّى مبكـرة، 

ولا متأخـرة أيضًـا. كنـت في العشريـن من عمـري، طالبًـا أدرس الطب 

في الاتحـاد السـوفيا0 السـابق، أعيش وحـدي في غربةٍ طويلـةٍ وبردٍ لا 

يرحـم. هنـاك، في تلـك الزوايـا البعيـدة، كانـت السـيجارة بالنسـبة لي 

أكـÜ مـن عـادة… كانـت رفيـق الصبـاح والمسـاء، وصـوت الوحدة في 

المـدن الثلجيـة البعيدة.

لكن مشـكلتي Á تكن أ� أدخن، بل أ� كنت مدخنًا نهÃً وشرها 

جـدًا. كنـت أسـتهلك أربـع إلى خمس علـبٍ في اليوم، ومـع ذلك كنت 

أقـول للنـاس بثقـةٍ خجولة إنها ثلاث فقـط، وكأنني أخفـف من ذنبي 

أمـام نفـسي واحفظ ماء وجهي أمـام الحضور. 

عانيـتُ كثـ³اً بعـد التخـرّج حـ¯ أصبحـتُ طبيبًـا؛ إذ كانـت، وما 

تـزال، صـورة الطبيـب المدُخّـن تشُـكّل وصمـةً مؤلمـة ومصـدر خجـلٍ 

عميـق. Á أسـتطع يومًـا أن أقُنـع نفـسي كيـف ليـدٍ تـُداوي المرضى أن 

تحمـل، في الوقـت ذاتـه، علبـة سـجائر. ومـع هـذا التناقـض القـاسي، 

كنـت أجـد نفـسي أضعـف أمامهـا في كل مـرة، رغـم إدراe الكامـل 

المفارقة. لثقـل 

كانـت النـار تلاحقنـي حتى في مظهـري. أحرق ملابـسي الجديدة 

كل أسـبوع¯، فـلا أفـرح بقميـص ولا بسـترةٍ إلا وقـد أصابهـا احـتراقٌ 
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صغـ³. أصابعـي اصفـرتّ، وملابـسي تفـوح منهـا رائحـةٌ أعرفهـا ولا 

 . أطيقها

ثـم جـاء التحـوّل الكبـ³ في حيـا0. وصـادف أننـي سـافرت إلى 

بعدهـا  مسـتحيلاً.  يكـون  يـكاد  التدخـ¯  المتحـدة حيـث  الولايـات 

توجهـت مبـاشرة إلى رحلـةٍ طويلـة إلى الباكسـتان للعمـل مـع احـدى 

المنظـÃت الدوليـة، وهنـاك، دون تخطيـطٍ مسـبق، وجـدت نفـسي 

أقُلـع عـن التدخـ¯. قلـت حينها: سـأعود إليه عند عـود0 إلى الوطن.

وعندمـا عـدت، كان والـدي لازال مريضـا فقـررت في نفـسي ألا 

أدخـن مـا دمـت Á أفعلهـا أمامـه يومًـا، وÁ تكـن صحتـه لتحتمـل. 

في الوقـت ذاتـه تـرك أخـي الصغـ³ الحبيـب التدخـ¯ لأسـبابه ايضـا، 

فوجـدت في الموقـف رسـالة خفيـة: أن الوقـت قـد حـان لأن أتركـه 

أيضًـا، لا خوفًـا مـن المـوت، بـل احترامًـا للحيـاة.

ثـم مضـت 4ـان سـنوات Á ألمـس فيها سـيجارة، رغـم أن حنيني 

إليهـا Á يغـادر� يومًـا. كنـت أحبهـا وأحلـم بهـا بصراحـةٍ لا أخجـل 

منهـا، واشـتاق لرائحتهـا، وأرتـاح لوجـودي بـ¯ المدخنـ¯ كـÃ يحـنّ 

إنسـانٌ لصديـقٍ قديـم يعـرف أنـه أذاه، لكنـه لا يسـتطيع أن يكرهه.

ثـم طـرأت مشـكلة عائليـة عـدت عـلى أثرهـا إلى التدخـ¯ لمدة 

ثـلاث سـنوات. Á يصـدق أحـد أ� قـادر عـلى الإقـلاع مجـددًا، فقـد 

عرفنـي النـاس دا3ـًا بسـيجار0 المرافقـة لي كظـلي. كانـوا يـرون فيهـا 

جـزءًا مـن شـخصيتي، مـن حضـوري، مـن طباعـي ور#ـا مـن قلقـي 

الدائـم. ومـع ذلـك… فعلتهـا. توقفـت مجـددًا، ونجحت هـذه المرة، 
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ومـا زلـت بعيـدًا عنـه إلى يومنـا هـذا وللـه الحمـد والشـكر. 

Á أكرهـه يومًـا، وهـذه جملـةٌ أعـرف أنهـا تؤُخـذ عـليّ، لكنهـا 

الحقيقـة. 

أسـتطيع أن أتحـدث لسـاعاتٍ عـن أضرار التدخـ¯، وإحصائياته 

وعـن سـمومه وآثـاره الصحيـة، لكـن قصتـي هنـا معـه ليسـت بحثًـا 

طبيًـا، بـل حكاية إنسـانٍ تعلّم أن بعـض المعارك لا تخُـاض بالكراهية، 

بـل بالوعـي، والصـبر، واحـترام النفـس والآخرين. 

فالإقـلاع عـن التدخـ¯ Á يكـن انتصـارًا عـلى السـيجارة فقط، بل 

مصالحـةً مـع النفس.
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الطعـام ليـس مجـرد حاجـة بيولوجية، بـل مرآة لهوية، وتجسـيد 

لفلسـفة شـعب في التعامـل مـع الحيـاة. كل طبـق يحـ_ قصـة، وكل 

مائـدة تـروي سـ³ة مجتمـع، وكل طقـس حولها يكشـف عـن طبقات 

مـن التحـضرّ الاجتÃعـي والتطـوّر الثقافي.

في   Àالمغـر نظـ³ه  مـع  الكسـكسي  طبـق  يتشـابه  تونـس،  في 

تختلـف،  والتقديـم  بالتحضـ³  المحيطـة  الطقـوس  لكـن  المكونـات، 

لتعكـس فروقـات في الإيقـاع الزمنـي والاجتÃعي للوجبـة. في المقابل، 

الغذائيـة؛  ثقافتـه  عـلى  لـلأردن  الصحـراوي  شـبه  الطابـع  ينعكـس 

فالأردنيـون يفضّلـون أطبـاق اللحـوم والدواجن بشـكل كبـ³، لدرجة 

أن الوجبـة التـي لا تحتـوي عـلى اللحـم تعُـد «ناقصـة» في العُـرف 

الشـعبي. وهـذا منظـور ر#ـا يحتـاج إلى مراجعـة في ضـوء التوجهات 

المعـاصرة. العالميـة  الصحيـة 

 ëأمـا المطبـخ اليمنـي، رغـم التحديـات، يحافـظ عـلى :ـط غذا

غنـي بالخضـار والبقوليـات، تعبـ³اً عـن ارتبـاط عضـوي بـالأرض. أما 

في ثقافـة الأكل في الصـ¯، فــطقوس الأكل تشـكّل فلسـفة بحد ذاتها؛ 

م أكـÜ مـن عـشرة أطباق مختلفـة، ويتطلـب تناولهـا وقتاً  حيـث يُقـدَّ

وتفكـ³اً، وكأنـك تدرّب نفسـك على الصـبر والتركيز من خـلال الطعام، 
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مـا يعكـس طول النفـس والعمـق الحضـاري المتجذر. وعـلى النقيض، 

في ثقافتنـا المحليـة، غالبًـا مـا تخُتـصر الوجبـة في دقائـق قليلـة، تقُاس 

#ـدى الشـبع لا بجـودة التجربـة أو الحـوار حـول المائدة.

أمـا في الأعـراس الأردنية، فمشـهد التدافع نحو المناسـف، وتناول 

اللحـم بالأيـدي بسرعـة فائقـة، ثـم إطـلاق صـوت «يخلـف عليكم!» 

إيذانـاً بانتهـاء المائـدة، قـد يـراه الزائـر الأجنبـي كـ»سـاحة معركـة» 

لا «وليمـة». هـذه التسـاؤلات المشروعـة تـضيء زاويـة مختلفـة مـن 

عـادات :ارسـها تلقائيًـا دون تفكـ³: لماذا نـصرخ؟ لماذا نتدافـع؟ لماذا 

لا نـأكل ببـطء؟ ولمـاذا لا نفصـل بـ¯ الكـرم والسرعة؟

حـول  اليوميـة  مÃرسـاتنا  تفاصيـل  في  التأمـل  نعيـد  أن  علينـا 

الطعـام، لأنهـا تختـصر الكثـ³ مـÃ نكـون… ومـن نريـد أن نكـون.
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يشـهد عالمنـا العـرÀ، كـÃ سـائر مناطـق العـاÁ، تحـوّلاً عميقًا في 

تركيبتـه السـكانية؛ إذ تتزايـد أعـداد كبار السـن عامًا بعد عـام، نتيجة 

متوسـط  وارتفـاع  الصحيـة  والرعايـة  المعيشـة  مسـتويات  لتحسـن 

العمـر. هـذه الظاهـرة، التـي كانـت ترُى يومًـا علامةً عـلى التحضر في 

الـدول المتقدمـة، باتـت اليـوم ملمحًـا واضحًـا في مجتمعاتنـا العربيـة 

مـن المحيـط إلى الخليـج، حيـث يعيـش الملايـ¯ مـن الآبـاء والأمهات 

أطول مÃ عاشـته الأجيال السـابقة، لكن في واقعٍ اجتÃعي واقتصادي 

جديـد يختلـف عـÃّ عرفوه.

تشـ³ التقديرات إلى أن نحو ٦٪ من سـكان العاÁ العرÀ تجاوزوا 

سـن السـت¯، وهي نسـبة يتُوقع أن تتضاعف لتصل إلى أكÜ من ١١٪ 

بحلـول عـام ٢٠٥٠. وفي بعـض الـدول مثـل تونـس ولبنـان والمغـرب، 

تقـترب هـذه النسـبة من ١٠٪، مـا يعكس تحـولاً د¢وغرافيًا يسـتحق 

التأمـل لا القلـق. فالمجتمعـات التـي يطـول فيهـا العمر لا تشـيخ، بل 

تنضـج في خبرتهـا وتزداد عمقًا في إنسـانيتها.

ويـأ0 الأول مـن تشريـن الأول (أكتوبـر) ليذكّرنا بهـذه الحقيقة، 

حيـث يحتفـى العاÁ بــاليوم الدولي لكبار السـن، وهو يـوم لا يقتصر 

عـلى الاحتفـال الرمـزي، بل ¢ثل دعـوة صادقة لإعـادة النظر في مكانة 

الكبـار بيننـا. ففـي زمنٍ يركض فيـه كل شيء بسرعة، مـن التكنولوجيا 
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إلى العلاقـات، يذُكّرنـا كبارنـا بقيمـة البـطء الجميل، وبـأن في الصمت 

حكمة، وفي التجربة دروسًـا لا تشُـترى.

إنّ واقـع الشـيخوخة في منطقتنـا ليـس تحدياً، بـل فرصة لتجديد 

الروابـط الاجتÃعيـة التـي كانـت يومًـا جوهـر الحيـاة العربيـة. في 

الريـف والمدينـة، في الباديـة والقريـة، لطالمـا كان كبـ³ العائلـة هـو 

المرجـع، وصوتـه فصـلاً في الـرأي، وكلمتـه ميزانـًا بـ¯ الخـلاف والرضا. 

لكـن مـع التحـولات الحديثـة، باتـت هـذه المكانـة بحاجـة إلى إحيـاءٍ 

اجتÃعـي وثقـافي، يعيـد الاعتبـار لقيمـة الحكمـة والاحـترام، ويُعيـد 

لـلأسرة العربيـة =اسـكها الطبيعـي.

ولعـل أجمـل مـا في مجتمعاتنا هـو هذا الاحترام الفطـري للكبار، 

الـذي يظهـر في لغتنـا قبـل سـلوكنا: «عمّـي»، «خالتـي»، «سـيدي»، 

«حجّـة». كلـÃتٌ بسـيطة، لكنهـا تختـصر قرونـًا مـن المـودة والوفاء. 

فمهـÃ تغـ³ّ الزمـن، تبقـى هـذه اللغـة شـاهدة عـلى عمـق الأخـلاق 

العربيـة التـي مـا زالت =نح الشـيخ وقـارًا، وتلُبسـه هيبةً مـن المحبة 

لا مـن الخوف.

اليـوم، وبينـÃ تنشـغل الأمـم بإعداد سياسـاتٍ لتقاطـع الأجيال، 

نحـن أحـوج مـا نكـون إلى إحيـاء قيمنـا التي سـبقت كل السياسـات. 

فالكبـار لا يحتاجـون فقـط إلى ضÃن صحي أو دخـل تقاعدي، بل إلى 

نظـرة تقديـر، وإحسـاسٍ بالانتـÃء، ومسـاحةٍ مـن الحضـور في العائلة 

والمجتمـع. إن كبارنـا ليسـوا ظـلاً للـÃضي، بـل جـذوره التـي تـروي 

الحـاضر. هـم الذيـن بنـوا، وربـّوا، وأخلصـوا، وحافظـوا عـلى =اسـك 
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الأمـة في أصعـب مراحلهـا. وحـ¯ نكرمهـم اليـوم، فنحـن في الحقيقـة 

نكـرم أنفسـنا، ونصـون المعنـى الإنسـا� فينـا قبـل أي شيء آخر.

ومدينـةٍ  وقريـةٍ  بيـتٍ  كل  في  لكبارنـا  والامتنـان  التقديـر  كل 

عربيـة… فهـم الذين علمّونـا أن الحياة لا تقُاس بطول السـنوات، بل 

بعمـق الأثـر، وبصـدق العطـاء حـ¯ ¢ر الزمـن بوقـارٍ وصمـتٍ نبيل.
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كتـب زميـلي وصديقـي العزيـز الدكتـور هيثـم بشـ³ عـن اليـوم 
العالمـي للرجـل، وقـال، محقًـا، إن المناسـبة مـرتّ مرور النسـيم… لا 
أحد شـعر بها، لا احتفاء ولا حتى ”إشـارة إعجاب“! وكأن يوم الرجل 

أقـل شـأناً مـن يـوم الشـجرة أو يـوم القهـوة أو حتى يـوم التربة.

ثـم في اليـوم التـالي صادفـت في احدى شـوارع العاصمة في تونس 
مبنـى رسـميًا لـوزارة تحمـل اسـم ” وزارة الأسرة والمـرأة والطفولـة 
وكبـار السـن“، و للأسـف لا ذكـر إلى الرجـل مـرة اخـرى. الرجـل، يـا 
سـادة، خـارج القا3ـة =امًـا! كأ:ـا الـوزارة، كـÃ هـو الحـال في كثـ³ 
مـن الـوزارات في عالمنـا، تقـول لـه بـكل هـدوء: ”تدبّر أمـرك… نحن 

مشـغولون بالبـشر الحقيقيـ¯!“

وهنـا تذكـرت كلـÃت الدكتور هيثـم عن يومٍ لا يحتفـل به أحد، 
فوجـدت الصـورة تكُمـل النظريـة: إذا كانـت وزارة كاملـة لا تضـع 
الرجـل ضمـن اختصاصاتهـا، ومـا نلمسـه في أكـÜ من بلد، فهـل نتوقع 

مـن العـاÁ أن يتذكـره في ١٩ نوفمـبر؟

هذه المفارقة العالمية التونسـية الجميلة جعلتني أبتسـم، وأقول: 
حقًـا… لا بـواe لنـا. لنـا اللـه… لنـا اللـه أينـÃ رحلنـا، وأينـÃ كنّـا، 
وأينـÃ ذهبنـا. ومـع ذلك وبـكل محبة، حتـى لو Á يحتفـل بكم أحد، 
وحتـى لـو كانـت الوزارات تعتقـد أنكم آخر مـن يحتـاج الرعاية! كل 

…Áعـام وأنتـم بخـ³ يا رجـال العا
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في زمـن تخُلـط فيـه الرمـوز، يبقـى الحـÃر (أبـو صابـر) شـاهدًا 

عـلى أن الـذكاء ليـس في الضجيـج، بل في صبر الذاكـرة، وصدق العمل، 

وعنـاد الاجتهاد.

في عـاÁ ¢يـل إلى اختـزال الرمـوز وسـحق المعـا� خلـف موجات 

التهكـم والتسـطيح، يبقـى الحـÃر أحـد أكـÜ الكائنـات التـي ظُلمت 

رمزيًـا. فرمـز الحÃر الـذي ارتبط في الخيال الشـعبي بالغبـاء والبطء، 

يخفـي وراءه دلالات مدهشـة عـن الذاكـرة القويـة، والصـبر الطويل، 

القـدر، فـإن هـذا الحيـوان  الـدؤوب الصامـت. ولسـخرية  والعمـل 

الـذي يسُـتهزأ بـه في الأمثـال، هو ذاته الـذي حمل على ظهـره فصول 

الحضـارات، وشـارك في بنـاء القـرى، وحرث الأرض، ورافق الإنسـان في 

صمتـه وتعبـه، دون أن يطلـب شـيئًا سـوى فتات عيش وفسـحة ظل.

في زمـن طفولتـي، كان الحـÃر مشـهدًا مألوفًا في تفاصيـل الحياة 

اليوميـة، لا سـيÃ في الأحيـاء القد¢ـة حيـث تتشـابك الأدراج الضيقـة 

والممـرات الصاعـدة بـ¯ البيـوت. أذكـره جيـدًا وهـو يرافـق عامـل 

النظافـة في مشـهد صباحي صامـت، محملاً بأثقـال القÃمة بكل صبر، 

ويتسـلل بهـا إلى الأزقـة التـي لا تصلهـا المركبـات. Á تكـن تلـك مجرد 

وسـيلة نقـل، بـل كان الحـÃر يُسـلّم لعامـل النظافة من قِبـل البلدية 

كعهـده يوميـة، يُحافـظ عليه كـÃ يُحافظ على أبنائه، يُعيـده في نهاية 



٩٨

اليـوم، ويسـتلمه في صبـاح الغـد، وكأن بينهÃ عقداً صامتـاً من الوفاء 

المتبادل. 

ورغـم بسـاطته الظاهـرة، Á يسـلم الحـÃر مـن اسـتغلال البـشر 

حتـى في الظـلال المعتمـة مـن الاقتصـاد الخفي. فقـد كان، ولا يزال في 

بعـض المناطـق، يُسـتخدم في عمليـات التهريب عـبر الحـدود الجبلية 

والريفية الوعرة، حيث لا تصل السـيارات ولا تث³ُ خطواته الشـبهات. 

ـل عـلى ظهـره ما خـفّ وزنه وغـلا 4نه، ويتقـدم بخطـاه الواثقة  يحُمَّ

ليـلاً في مسـاراتٍ يعرفهـا حفظًـا بعـد تدريـب. وغالبًا ما يُـترك الحÃر 

ليتحـركّ وحـده، دون دليـل، نحو الجهة الأخـرى، وكأنه شريك صامت 

في جر¢ـة لا يفهمهـا، يـؤدي دوره بصـدق ولا يسـأل، ولا يفـاوض، ولا 

يخـون الطريق.

في الشـعر العـرÀ، حضر الحـÃر بوصفه كائنًا واقعيًـا ورمزاً دلاليًا 

في آن واحـد، فظهـر في سـياقات متعـددة، مـن الوصـف اليومـي إلى 

الكتابـات ذات  الحـاد. وقـد اسـتُخدم في بعـض  البلاغـي  التوظيـف 

النزعـة الصوفيـة رمـزاً للنفـس الغافلـة أو غـ³ المروّضـة، التـي تحتاج 

إلى تهذيـب وكبـح، لا عـلى سـبيل القـدح بقـدر ما هو توصيـف لحال 

داخلي.  �إنسـا

أمـا في شـعر الهجـاء، فقـد اتخـذ الحÃر دلالة قاسـية، تسُـتحضر 

للتقليـل مـن الخصـم أو النيـل مـن مكانتـه الاجتÃعيـة. ومـن ذلـك 

بيـت هجـاë قـاسٍ متـداول في المـوروث، جـاء فيـه:

”وأنا لنضرب رأس كل قبيلة... وأبوك خلف أتانة يتقمل“



٩٩

بيـت قاسٍ يُنسـب إلى جريـر أو الفرزدق، يعكـس حضور الحÃر 

في الموروث الشـعبي الشعري.

أمـا في السياسـة الحديثـة، فقـد شـهد رمـز الحـÃر تحـوّلاً لافتًـا 

في دلالتـه. ففـي الولايـات المتحـدة، ارتبـط بالحـزب الد¢قراطـي منذ 

القـرن التاسـع عـشر، بعد أن اسـتخدم خصوم أندرو جاكسـون وصف 

«الحـÃر» للسـخرية منـه. غ³ أن هـذا الوصف الهجاë تم الاسـتفادة 

منـه بتحويلـه إلى رمـز دالّ عـلى الصـبر والعنـاد والاقـتراب مـن عامـة 

النـاس، قبـل أن يترسـخ لاحقًـا بوصفـه علامـة غـ³ رسـمية للحـزب 

اللاتينيـة  أمريـكا  العـÃل في  نقابـات  اسـتخدمته   Ãكـ الد¢قراطـي. 

وأفريقيـا كرمـز للكـدح والصـبر. أمـا في أوروبـا، فقـد أصبـح شـعارًا 

لحمـلات بيئيـة تدعـو للنقـل المسـتدام.

وفي زاويـة أخـرى مـن الذاكـرة، أسـتعيد وجوه بعـض الأطفال في 

الحـيّ، أعـرف منهـم واحـدًا أو اثنـ¯ قيل إنهـم شربوا حليـب الحÃر، 

ر#ـا بدافـع الحاجـة، أو طلبًا للشـفاء من مـرض عضال، أو =اشـياً مع 

نصيحـة عجـوز تؤمـن ببركـة اللـi الطبيعي. ومـع ذلك Á يسـلم هذا 

الحيـوان الـبريء مـن أذى الأطفـال والنـاس، فـكان كثـ³اً مـا يتعـرض 

للـضرب المـبرح، ولطالمـا رأيت دمعتـه تنهار.

لحليـب الحـÃر فوائـد صحيـة وجÃليـة، فهـو غنـي بالبروتينات 

طبيـة  تطبيقـات  ولـه  بالبـشرة،  العنايـة  في  يُسـتخدم   ،٣ وأوميغـا 

وغذائيـة واسـعة، خصوصًـا في أوروبـا. وينُتـج بكميـات قليلـة (٠٫٥--

١٫٣ لـتر في اليـوم)، مـا يجعلـه نـادرًا و4ينًـا. يُذكر من فوائده تحسـ¯ 
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مناعـة الجسـم، ودعـم العظـام، وخفض الكوليسـترول، وعـلاج بعض 

الأمـراض الجلديـة.

دينيـاً، تختلـف الآراء، ففـي الإسـلام هناك من حرمّـه وهناك من 

أجـازه للتـداوي، وفي اليهودية يعد نجسًـا، أما في المسـيحية والديانات 

الشرقيـة فلا تحريـم صريح له.

اليـوم، يواجـه الحـÃر أزمـة عالميـة بسـبب الطلـب الصيني على 

جلـده لإنتـاج مـادة «إيجيـاو» الطبيـة، مـÃ أدى لتراجـع أعـداده في 

الصـ¯ مـن ما يقـارب ١١ مليون إلى أقل من ٦ ملاي¯، وظهور أسـواق 

ذبـح في إفريقيـا. وقـد وصـل عـدد الحمـ³ في الأردن إلى مـا يقـارب 

٦٢٠٠ فقـط عـام ٢٠٢٢، بعدما كان قريبـاً من ٩٠٠٠ عام ٢٠١٠، وهو 

مـا دفـع وزارة الزراعـة لإعـلان أنـه عـلى مشـارف الانقـراض. بينـÃ لا 

تـزال مـصر من الـدول العربيـة ذات الكثافـة العالية في عـدد الحم³، 

تليهـا دو مثـل المغـرب واليمن.

في النهايـة، Á يكـن الحـÃر كائنًا هامشـيًا في حيـاة القرى والمدن، 

بـل كان مـرآةً لقيـم العمـل الصامت، والصـبر الذي لا يشـكو، والوفاء 

الـذي لا يتكلـم. ر#ـا آن الأوان أن نعيـد لـه مكانتـه، لا في الزرائـب، 

بـل في الذاكـرة الجÃعيـة التـي لتـي غيّبـت حضـوره تحـت صخـب 

السـيارات وزهـو التكنولوجيا.
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اتسـاع  مـع   Àالعـر  Áالعـا في  المعـاصر  الإنسـان  أزمـة  تتعمـق 

الفجـوة بـ¯ الجهد المبـذول والمـردود النفسي، في ظل ظـروف حياتية 

ومهنيـة باتـت ترهق الجسـد وتسـتنزف الـروح. يتجلىّ هـذا الإرهاق 

في :ـاذج متكـررة تعكـس حجـم المعانـاة اليوميـة، لا بفعـل المـرض 

وحـده، بـل نتيجـة تراكـم الضغـوط والتناقضـات بـ¯ المهـام المرهقة 

وفقـدان المعنـى. 

باتـوا  والدوليـة  العامـة  القطاعـات  في  العاملـ¯  مـن  العديـد 

يعيشـون دوامـة مـن العمـل المتواصـل، الـذي لا تبرره حاجـة إنتاجية 

بقـدر مـا يفرضـه النظـام الوظيفـي أو التزامـات شـكلية لا تضيف إلى 

القيمـة الحقيقيـة شـيئًا. تتفاقـم هـذه الأزمـة حـ¯ يتزامـن الإرهـاق 

المهنـي مـع تحديـات صحيـة، فيواصـل الفـرد أداء أعÃلـه اليوميـة 

في محاولـة لـصرف النظـر عـن ألمـه أو التخفيـف مـن وطـأة الشـعور 

. لعجز با

للراحـة  يكـون مسـاحة  أن  يفـترض  الـذي  المنـزل،  مـن  العمـل 

والمرونـة، يتحـوّل في هـذه الحـالات إلى عـبء نفـسي آخـر. فالعزلـة، 

وغيـاب التفاعـل الإنسـا�، وانعـدام الروتـ¯ الاجتÃعي، كلهـا عوامل 
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تسـاهم في تفريـغ الحيـاة مـن طاقتها الإيجابيـة. ويتحـول الوقت إلى 

سلسـلة مـن المهـام الطويلـة التـي تنُجـز بدافـع الهروب مـن التفك³، 

وليـس بدافـع الطمـوح أو الرغبـة في الإنجـاز.

مـن ناحيـة أخـرى، يشـكل السـفر المسـتمر لحضـور اجتÃعـات 

دوليـة ثقيلـة المحتـوى والتفاصيـل عاملاً إضافيًـا في اسـتنزاف الطاقة، 

خصوصًـا عندمـا يشـعر الفـرد أن هـذه الاجتÃعـات لا تعـود بفائـدة 

حقيقيـة، بـل تكـرس :طًـا مـن العمـل الرسـمي الـذي يبتعـد عـن 

خدمتهـا.  يفـترض  التـي  والمجتمعـات  الفعـلي  بالواقـع  الاحتـكاك 

ويتعمـق هذا الإحسـاس بالفجـوة ح¯ يقُارن ما يُنفـق على المؤ=رات 

ومـوت  الخدمـات،  وسـوء  الفقـر،  مـآسي  مـع  الدوليـة  والمناسـبات 

.Áالأطفـال جوعًـا في بعـض مناطـق العـا

الاحـتراق النفـسي لا يعـود مجرد حالة طارئة، بـل يتحول إلى :ط 

يومـي. يبـدأ بفقـدان الدافـع، ثـم يتحـوّل إلى شـعور بالكراهيـة تجاه 

العمـل، وتبلـد في التفاعـل مـع المهام، ثـم رغبة عميقة في الانسـحاب 

مـن المجـال الوظيفـي نحـو مسـاحات إنسـانية أكـÜ هـدوءًا وصدقًـا، 

كالمشـاريع الصغـ³ة، والمهـن البديلـة، وحتـى التوقـف المؤقـت، كلهـا 

أفـكار تبـدأ كحلـم ثـم تتحـول إلى حاجـة ملحـة، حـ¯ يُصبـح العمـل 

عبئًـا نفسـيًا وجسـدياً معًا.

وفي ظـل هـذا الواقـع، تفقـد الحيـاة اليومية بريقهـا، فالتكر¢ات 

واللقـاءات الطبيـة والأنشـطة الاجتÃعيـة لا تعـود قـادرة عـلى كـسر 
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الرتابـة، ولا عـلى مـلء الفراغ الوجـدا�. فيظل الجسـد المنهك يصارع 

ليسـتمر، وتحـاول النفـس اسـتعادة المعنـى في بيئـة فقـدت التـوازن 

بـ¯ الأداء الإنسـا� والقيـم التـي تحكمـه. إنهـا صـورة صادقـة لواقـع 

يعيشـه كثـ³ون بصمـت، دون أن يـُدرك المجتمـع عمق مـا ¢رون به. 

آن الأوان لإعـادة التفكـ³ في أسـاليب العمـل، وأولويـات الحياة، 

وجـدوى النظـام المهنـي إذا افتقر للرحمـة، والرؤيـة، والتوازن.
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في زاويـةٍ معتمـة مـن زنزانة بلا نافـذة، وبلا كتـب أو أوراق، وُلد 
أدبٌ مـن نـوع خـاص؛ لا يُصـاغ في صالونـات الأدب، بـل ينبـت بـ¯ 
الجـدران الرطبـة، وتحـت السـقف المنخفـض، وفي صـدور Á يبـقَ لها 
سـوى الكلـÃت. إنـه أدب السـجون، صـوت مـن لا صوت لـه، وكتابة 

تقُـاوم الاختنـاق وتصُغـي لمـا لا يقُال.

هـذا الأدب لا يكتبـه المراقبـون مـن بعيد، بـل من عاشـوا القيد، 
وشـهدوا العزلـة، وناجـوا أنفسـهم في عتمـة لا تنتهـي. حروفـه لا تأ0 
مـن الخيـال، بـل من التجربـة الموجعـة والتحدي الفكري. هو شـهادة 
عـلى زمـنٍ تحـوّل فيه الـرأي إلى تهمـة، والقصيدة إلى تهديـد، والفكرة 
إلى ذريعـة للاعتقـال. في هـذا الأدب، تصبـح الورقـة زنزانـة بديلـة، 
والقلـم منفـذًا للهـواء، والكلمـة شـكلاً من أشـكال المقاومـة الهادئة.

في «شرق المتوسـط»، كتـب عبـد الرحمـن منيـف عـن التعذيـب 
 Áبوصفـه جـزءًا بنيويًـا مـن النظـام، لا خلـلاً عارضًـا فيـه. وفي العـا
العـرÀ، كـÃ في تجـارب إنسـانية أوسـع، تحـوّل السـجن إلى مصنـع 
للفكـر لا ميدانـًا للنـدب. نلسـون مانديـلا، أنطونيـو غرامـشي، مهدي 
عامـل، ومـروان البرغـوU؛ جميعهم حوّلـوا قيودهم إلى نصـوص حرةّ. 
كـÃ برزت شـهادات نسـوية مدهشـة، كتبت عـن الوحـدة والانتظار، 

كـÁ Ã يكتبـه أحد.
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مـا ُ¢يـز أدب السـجون هو صدقـه الخام، فلا مكان فيـه للتكلّف 
أو التجميـل. فحـ¯ يواجـه الإنسـان جدارًا أبكم لسـاعات أو سـنوات، 
لا يعـود بحاجـة إلى زينـة اللغـة، بـل إلى خلاصها المبـاشر. ورغم ذلك، 
لا يسـتدرّ هـذا الأدب الشـفقة، بـل ¢نح القـارئ فرصةً نـادرة ليعيش 
تجربـة لا تنقلهـا نـشرات الأخبـار. هذا الأدب ليس سياسـيًا فحسـب، 
بـل إنسـا� بامتياز. يكتب عن الجوع والخـوف، عن الأحلام المحطّمة، 
والأمهـات اللـوا0 ينتظـرن خلـف الأبـواب. عـن الأسـئلة الكـبرى: مـا 
معنـى الحريـة؟ ولمـاذا يُعاقب المرء عـلى فكرة؟ وما جـدوى الصمود؟ 
ور#ـا أعظـم مـا في هـذا الأدب أنـه لا يقـدّم أجوبـة، بـل يُجـبرك على 

إعـادة طرح الأسـئلة… بصـوتٍ مرتعش.

لأنـه يُكتـب في الظـل، كث³اً مـا يكون عرضـة للتهميش أو النسـيان. 
لكـن أثـره يظـل حيًـا، لأنـه ينقـل لحظـة صـدق نـادرة، ويُعبرّ عـن وعي 
بالحيـاة في أقـسى ظروفهـا. ولعـل المفارقـة أن أدب السـجون لا يزدهـر 
فقـط في أزمنة الاسـتبداد المادي، بل يسـتمر في لحظـات «التحول» أيضًا، 
 Áعيًـا. في عاÃيعـد ماديًـا فحسـب، بـل رمزيًـا وفكريـًا واجت Á لأن القيـد
مفتـوح شـكليًا، تعُـاد اليوم صياغة الأسـوار باسـم الأمـن، أو الوطنية، أو 

حتـى الديـن. وتسُـجن الأفـكار وإن بقـي أصحابها خـارج القضبان.

لهـذا، فـإن أدب السـجون ليـس فقـط تأريخًـا للظلـم، بـل هـو 
أيضـا يذكّرنـا بأن الإنسـان، حـ¯ ُ¢نع مـن أن يكون حـر<ا، لا يصرخ… 

يكتب. بـل 
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في كثـ³ مـن البيـوت العربيـة المعـاصرة، باتـت الرفاهيـة الزائدة 

حـاضرة بقـوة، لا بوصفهـا إنجـازًا أو 4ـرة جهـد، بـل كحـقّ مكتسـب 

مسـعاهم  وفي  والأمهـات،  الآبـاء  أو شرط.  قيـد  بـلا  للأبنـاء  م  يُقـدَّ

الطبيعـي لتأمـ¯ «أفضل حيـاة» لأبنائهم، غالبًا مـا يفرطون في العطاء 

المـادي دون أن يرافقـه بنـاء داخـلي أو حـدود نفسـية واضحـة.

الهواتـف  أنـواع  عـن  يتحـدث  العـاشرة  يبلـغ   Á طفـلاً  نـرى 

والسـاعات والماركات العالمية كأنها أساسـيات في الحياة ونسـمع فتاة 

صغـ³ة تصـف صديقتهـا بالفقـ³ة لأنهـا لا تسـافر في كل عطلة أو لأن 

فسـتانها لا يحمـل شـعاراً لماركـة مشـهورة. وفي بعـض البيـوت، صـار 

الحديـث عـن «أي فنـدق سنسـكن؟» و»كـم هدية سـأحصل عليها؟» 

جـزءًا مـن لغـة الأطفـال اليوميـة، بينـÃ تغيـب كلـÃت مثل الشـكر، 

والرضا. الصـبر، 

هـذه الرفاهيـة الزائـدة لا تنُتـج سـعادة، بل تنُتج هشاشـة، فهي 

تـُرÀ شـخصية تعتمـد عـلى الامتـلاك لا عـلى الفهـم، وتخلـق علاقـة 

القناعـة  المقارنـة والطلـب لا عـلى  العـاÁ، قا3ـة عـلى  متوتـرة مـع 

والانضبـاط.
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لكننـا نلحـظ فارقًا لافتًـا في بعض المناطق الريفيـة أو المجتمعات 

التـي لا تـزال تحافـظ عـلى روحهـا المتوازنـة، نـرى أبنـاءً يُربَّـون عـلى 

التفاخـر والاقتنـاء. قـد يعيـش الأبنـاء  البسـاطة والاحـترام، لا عـلى 

بإمكانيـات أقـل بكثـ³، ولكنهـم يحملـون مـن الرصانـة والتهذيـب 

والامتنـان مـا لا تجـده في أبنـاء المـدن الÜيـة أحيانـًا.

في تلـك البيئـات، تعُطـى الأشـياء بقيمـة، وتـُرfّ النفـوس عـلى 

أن مـا لديـك هـو كافٍ إن أحسـنت النظـر إليـه ويُغـذّى الطفـل على 

الإحسـاس لا التكديـس، وعـلى العلاقـة الصادقـة مـع الأشـياء، لا على 

المظاهـر التـي تخـدع وتسـتهلك.

واللافـت أن هـذه المقارنـة ليسـت بـ¯ غنـي وفقـ³، بـل بـ¯ 

فلسـفت¯: الأولى تغُـدق وتلُهـي، والثانيـة تـُوازن وتهُـذّب. الأولى ترى 

في المنـح الدائـم تعب³اً عـن الحب، والثانية تـرى في الاعتدال والتوجيه 

الحقيقـي أصـدق تعب³.

في العـاÁ العـرÀ اليـوم، لا تكمن الحاجة في زيـادة الرفاهية بقدر 

مـا تكمـن في إعـادة الاعتبـار للمعنـى. فالتربيـة الحكيمـة لا تقُاس #ا 

ُ¢نـح مـن أشـياء، بـل #ا يُغـرس في النفـوس من قيـم واتـزان. المغالاة 

في العطـاء قـد تغُفـل التربيـة الداخليـة، وتنُتج :اذج مشوشـة تبحث 

عـن قيمتهـا في مـا =لك، لا في مـا تكون.

فالرفاهيـة الزائـدة، إذا Á تكـن متبوعـة بتوجيـه متـوازن، قـد 

تتحـول مـن نعمـة إلى نقمـة خفية كـÃ هو الحـال اليـوم. إذ لا تقُاس 

قيمـة الإنسـان #ـا يرتديـه أو يركبـه، بـل #ـا يحملـه في داخلـه مـن 
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نبُـلٍ وتواضـع، ومـا يقدّمـه مـن احـترام للآخريـن وتقديـر للبسـاطة. 

المجتمعـات التـي تعـي هـذا المعنـى، هـي الأقـدر عـلى تربيـة جيـل 

ناضـج، لا تجـرهّ المظاهـر ولا تسـتهلكه القشـور، بـل يقـف ثابتًـا في 

وجـه الحيـاة، واثقًـا مـن ذاتـه، ممتلئًـا بالمعنـى لا بالمقتنيـات.
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أحببـتُ السـمراء روضـة الحاج حسـن قبل أكÜ من خمسـة عشر 

عامًـا، حـ¯ كانـت القصيـدة تسـ³ بجوارهـا، لا أمامهـا. Á تكـن قـد 

صعـدت منابـر الوطـن العـرÀ، ولا ظهـرت في بريـق المسـابقات، بـل 

كانـت كـÃ الشـعر حـ¯ يُولـد مـن الصـدق: هادئـًا، حقيقي<ـا، موجعًـا 

. وجميلاً

عرفتهـا قبـل أن تحتفـي بها قطـر، وتصفق لها الإمـارات، وتتغنّى 

بهـا القاهـرة. التقيهـا لاحقًـا في السـودان، في لقـاء سـعت إليـه الروح 

قبـل الجسـد. كانـت كـÃ تخيّلتهـا: امـرأة تسـكنها القصيدة، لا تشُـبه 

أحـدًا، تحمـل وجعهـا في كـف، وكبرياءهـا في الأخـرى، وتنحـت مـن 

شـتاتها مجـدًا شـعري<ا خالصًـا. مـا زلـت أذكر وقـع كلÃتهـا الأولى:

 ”اليـوم أوقـن أن هـذا القلـب مثقـوب ومجروح ومهـزوم وهذا 

أوان البـوح يـا كلّ الجـراح تبرجّي»...

Á تكـن تلُقـي شـعرًا بقـدر مـا كانـت تفُصـح عـن ذاتٍ أنهكتهـا 

التجربـة. Á تخـشَ أن تعـترف، أن تقـول:
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”كـم قاومـت، كـم كابرت، كـم قـررت... ثم نكصت عـن عهدي، 

أجل»...

روضـة الحـاج ليسـت شـاعرة مألوفـة، بـل حالـة نـادرة، حظيت 

بلقـب شـاعرة النيل¯ لأنها امتـداد طبيعي لجريـان الحرف ب¯ ضفتي 

المعانـاة والكرامـة. لا تكتـب لتُبهر، بـل لتُخلّص الحـروف من الزيف. 

وفي قصيدتهـا «مطـر... مطـر», جـاءت مبللـة كأنها خرجـت من رحم 

الغيـم، تنفـض عـن الروح غبـار الخـذلان، وتعيد صياغـة الحب:

”قلـتَ المطـر والليـلُ أجمـلُ مـا يكـونُ عـلى يديـكَ إذا انهمـر... 

وأنـا التـي خذلـتْ مواسـمها السـنونُ وأقبلـتْ نحـو المطـر»...

كانـت تنقّـي اللغـة مـن شـوائب الادّعـاء، وتجعـل مـن كل بيتٍ 

احتـÃلاً جديـدًا للخـلاص. ومنـذ مشـاركاتها في سـوق عـكاظ وشـاعرة 

المليـون، بقيـت كـÃ هـي، مختلفـة. حضورهـا لا يعلـو بالصـوت، بـل 

بالمعنـى. لا تنافـس، بـل تثبـت. وكلـÃ قرأتها او سـمعها، شـعرتُ أنها 

تكتـب لا مـن رفـاه اللغـة، بـل مـن ضريبـة الحياة:

«أنـا مـا تركـت لمقبـل الأيـام شـيئًا إذ ظننتـك آخـر التطـواف في 

الدنيـا فسرحـتُ المراكـب كلهـا... وقصصـتُ عـن قلبـي الجنـاح»

قارنتهـا مـرارًا #ـي زيـادة، لا لأنهـÃ تتشـابهان في الملامـح، بـل 

لأنهـÃ تتشـابهان في الجـرح الناطـق، في اللغـة المتعففـة، في حضور لا 

الروح: تخُطئـه 
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«أنـا اعتزلـتُ الناس والدنيا... فÃ أنفقـتَ لي من أجل أن نبقى؟! 

ومـاذا قد جنيت؟!!“ 

روضـة الحـاج ليسـت فقـط ابنـة النيل، بـل ابنتهÃ معًـا: الأبيض 

والأزرق. هـي تلـك التـي =ـضي وتبقـى، تغُـادر وتـترك أثـرًا، تحُـب 

وتكُابـر، تكتـب وتشَـفي:

”إن قلتَ أو إن Á تقل أنا قد مضيت»...

” لكنهـا، في الحقيقـة، Á =ـضِ، بـل بقيـت و مـا زالـت فينـا... 

شـاعرة لا تنتهـي.
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فيودور دوستويفسـ_ ليس مجردّ اسـم في تاريخ الأدب الروسي، 

بـل تجربـة إنسـانية فريـدة، اختزلـت معاناة الإنسـان في لغـة نابضة، 

مفعمـة بالتناقـض، وموغلـة في الصـدق. Á يكن يكتـب حكايات تقرأ 

ثـم تنُـسى، بـل كان يفتـح أبوابًـا داخـل النفـس، ويضـع القـارئ وجهًا 

لوجـه أمـام ذاتـه، في مرايـا شـخصياته المتأرجحـة ب¯ الإ¢ان والشـك، 

بـ¯ الرحمـة والقسـوة، ب¯ النـور والهاوية.

بـلا أدوات تحليـل أو مدارس نفسـية، دخل دوستويفسـ_ أعمق 

زوايـا النفـس البشريـة، كÃ أشـار سـيغموند فرويد الـذي وصفه بأنه 

فهـم الإنسـان أكـÜ مـÃ يفعل التحليل النفسي نفسـه. عـاش ما كتب، 

وتـأÁ #ـا كتـب، وجعل مـن كل تجربة قاسـية تربةً يزرع فيها أسـئلته 

الكبرى.

ولـد مـن رحـم المعانـاة لا المجـاز؛ سُـجن، ونفُـي، وكاد يُعـدم، 

عـاش الفقـر والخـذلان والقـÃر والموت المؤجـل. لكنـه Á يتاجر بألمه، 

وÁ يكتـب ليُبـ_ أحـدًا، بـل حـوّل الأÁ إلى مختـبر لفهـم النفـس ح¯ 

تكـون في أقـصى حالاتهـا هشاشـة، أو في أقـسى تجلياتهـا صلابـة.

كارامـازوف،  الأخـوة  والعقـاب،  الجر¢ـة  الكـبرى،  رواياتـه  في 

مذكـرات مـن تحـت الأرض، Á يصنـع شـخصيات، بـل خلـق أرواحًـا 

=ـشي في الـورق، لا تنتهـي بانتهـاء الروايـة. الصراع عنـده ليس مجرد 
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صراع أخلاقـي بـ¯ الخ³ والـشر، بل صراع كينو� بـ¯ الحرية والذنب، 

بـ¯ العقـل والرغبـة، بـ¯ وجـود الإنسـان وسـقوطه الداخـلي.

دوستويفسـ_ Á يكـن كاتبًـا روائيًـا فقـط، بـل فيلسـوفاً بالحـبر، 

ومحلـلاً نفسـياً بالكلمـة، ومُنقّبـاً عـن الحقيقـة خلـف حجـاب اللغة. 

كتاباتـه ليسـت للترفيـه، بـل للمواجهـة... مواجهـة الذات ومـا تحمله 

مـن قلـق وغمـوض وتـوقٍ للفهـم والخلاص.

تأثـر بـه كبـار المفكريـن والأدبـاء في الـشرق والغـرب:  كافـكا، 

نيتشـه، سـارتر، كامـو، جورج أورويـل… Á يقرأوه كزميـل، بل كمرآةٍ 

فكريـة واجهتهـم بأسـئلتهم، وألهمتهم أن يعيدوا النظر في الإنسـان لا 

.Áيختبـئ ويصمـت ويتأ Ãيظهـر، بل كـ Ãكـ

ورغـم مـرور قرنـ¯ تقريبًـا عـلى ولادته، لا تـزال كتاباتـه طازجة، 

لأن القضايـا التـي لامسـها مثـل العزلـة والطغيـان والحريـة والغفران 

والقلـق الوجـودي، هـي قضايـا حـاضرة مسـتمرة. هـي لـبّ التجربـة 

البشريـة، ولـذا فـإن كلÃتـه تقُـرأ كـÃ لو كُتبـت هـذا الصباح.

دوستويفسـ_ لا يُقـرأ مـن أجـل الاقتبـاس، ولا يفُهـم مـن قراءة 

عابـرة. هـو تجربـة تبـدأ بسـطر، وتنتهـي بـأن يُعيـد القـارئ النظر في 

نفسـه وفي تاريخه وفي العاÁ. كتب عن الأÁ، لكنه Á يستسـلم له؛ بل 

جعلـه طريقًـا للمعرفـة، وسـبيلاً إلى الضـوء… لا بالوعظ، بل بكشـف 

الحقيقـة حـ¯ تكـون أكـÜ عُرياً، وأكـÜ توهجًـا في الظلام.
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في بواكـ³ عمـري، Á يكـن الرقـص بالنسـبة لي مجرد فرجـة عابرة 

أو تسـلية لحظيـة، بـل كان نافـذ0 الأولى إلى العـاÁ. كنـت أحـضر 

المهرجانـات الشـعبية والفعاليـات الفولكلورية، وأجلـس مأخوذًا أمام 

الدبـكات والرقصـات التـي تـؤدى في السـاحات، وكأنها كتـاب مفتوح 

عـلى أرواح النـاس. هنـاك، في تلك اللقاءات، كنت أشـعر أنني وجدت 

بيتًـا للـتراث، وسـبيلاً للتعـرفّ إلى ثقافات الشـعوب. كان من الواجب 

عـليّ أن أتابـع هـذه الطقـوس، وأن أتعلـم كيـف يعبرّ كل شـعب عن 

نفسـه بخطـوات قـد تبـدو بسـيطة لكنها تختـزن تاريخًـا كاملاً.

رأيـت الدنيـا آنـذاك مـن خلال تنـوع هـذه الرقصـات ودلالاتها، 

فاسـتهوى الأمـر قلبـي وعقلي معًـا. بدأت أسـأل نفسي: كيف نشـأت 

هـذه الرقصـات؟ ولمـاذا تختلف من مكان إلى آخر؟ وما الذي تعكسـه 

مـن معـانٍ خفيـة؟ شـيئًا فشـيئًا، وجـدت نفـسي أدرسـها بوعـي أكبر، 

أحـاول أن أفهـم رموزهـا وانعكاسـاتها الاجتÃعيـة والثقافيـة وحتـى 

السياسـية. أدركـت أن الرقـص ليـس مجرد بهجة، بل قـد يكون صرخة 

ضـد القمـع، أو طريقـة للاحتفـاء بالحيـاة رغـم مرارتها. ففـي إفريقيا 

مثـلاً، Á تكـن الإيقاعـات العنيفـة مجـرد حركـة جسـد، بل تعبـ³اً عن 

العنـف والاحتجـاز والظلـم الذي عاشـته الشـعوب، وكأن الرقص صار 

وسـيلة للمقاومـة والبقاء في مواجهـة الطغيان.
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ومـن هـذه البوابـة، انطلقـت رحلتـي مـع الرقـص بوصفـه مـرآة 

للشـعوب، أحملـه في وجـدا� كجـزء مـن سـ0³، وأراه اليـوم بعمـق 

أكـبر وهـو يكشـف عـن هويـة الإنسـان في كل مـكان.

في الـشرق الأوسـط وشـÃل إفريقيـا والصحـراء العربيـة، اتخـذ 

الرقـص العـرÀ أشـكالاً متعـددة، تعكـس تنـوع الجغرافيـا والتقاليـد. 

في بـلاد الشـام ومـصر، ازدهـر الرقـص الشرقـي برشـاقته وإيقاعاتـه 

المرتبطـة بالمقامـات الشرقيـة، فتحـول إلى فـن قائـم بذاتـه، يحمـل 

معـا� الفـرح واحتفـال الإنسـان بالحيـاة. أمـا الدبكـة، فهـي أكÜ من 

مجـرد خطـوات جÃعيـة؛ إنهـا إعـلان جÃعي عـن الوحـدة والانتÃء، 

إذ تـضرب الأقـدام الأرض بقـوة وكأنهـا تؤكـد الحـق في البقـاء. وفي 

شـبه الجزيـرة العربيـة وامتـداد الصحراء الكـبرى، ازدهـرت الرقصات 

البدويـة المرتبطـة بالقبيلـة والسـيوف والخيـل، مثـل العرضـة التـي 

شـÃل  بينـÃ حملـت  والانتـÃء،  والرجولـة  الشـجاعة  قيـم  تختـصر 

إفريقيـا طابعًـا آخـر، إذ امتزجـت الإيقاعـات الأمازيغيـة بالموسـيقى 

والجزائـري   Àالمغـر الشـعبي  الرقـص  فـكان  والإفريقيـة،  العربيـة 

مزيجًـا نابضًـا بالحيويـة. وÁ يخـلُ المشـهد مـن البعد الروحـي، حيث 

ازدهـرت الرقصـات الصوفيـة المولويـة، فتحولت الدورانـات إلى رحلة 

نحـو الصفـاء والاتحاد مـع الخالق. ومـن قلب إفريقيـا، ينبض الرقص 

مـع  للتواصـل  أداة  إلى  الجسـد  يتحـول  حيـث  الطبـول،  بإيقاعـات 

الطبيعـة والأسـلاف والأرواح. هنـاك يصبـح الرقـص طقسًـا للخصوبة 

والمطـر والحصـاد، ويغـدو الجسـد جـزءًا مـن الجÃعـة، يتحـرك معها 

ككائـن واحـد نابـض بالحيـاة.
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والتقاليـد،  التاريـخ  لتعكـس  الرقصـات  تنوعـت  أوروبـا،  وفي 

فالفلامنكـو في إسـبانيا يشـتعل عـلى الخشـبة، دراميًا وقويًـا، يعبر عن 

الغضـب والحـب والتمرد معًا، بينÃ يلتف الأزواج في أوروبا الوسـطى 

 Ãبخطـوات الفالـس الرشـيقة، حيـث تتجسـد الأناقـة والانسـجام، في

امتـلأت سـاحات شرق أوروبـا برقصـات شـعبية جÃعيـة تحمـل روح 

الـتراث وتؤكـد =اسـك الجÃعة.

أمـا في أمريـكا اللاتينيـة، فقـد وُلـد عـاÁ آخـر مـن الرقـص، مزج 

الإرث الإفريقـي بالمؤثـرات الأوروبيـة والمحليـة، ليخلـق طيفًـا مـن 

تعكـس  وحيويتهـا  برقّتهـا  فالسالسـا   .Áالعـا غـزت  التـي  الرقصـات 

الانطـلاق والعاطفـة، والتانغـو في الأرجنتـ¯ يجسـد لحظة رومانسـية 

في  ويفترقـان  الجسـدان  يقـترب  حيـث  والشـغف،  بالتوتـر  مشـبعة 

مشـهد مـليء بالإيقـاع. أمـا السـامبا، أيقونـة البرازيـل، تفجّـر طاقـة 

الكرنفـالات، بإيقـاع صاخـب يعـبرّ عن الاحتفـال بلا حـدود، وتحولت 

الجميـل،  والمجـون  للرقـة  عالمـي  رمـز  إلى  الثÃنينيـات  في  اللامبـادا 

 Àصـورة مصغـرة عـن حب اللاتينيـ¯ للحيـاة. وإذا كان الرقص الأورو

¢يـل إلى الانضبـاط والأناقـة، فـإن الرقـص اللاتينـي يفيـض بالشـغف 

والحـرارة، وكأنهـÃ معًـا يعكسـان وجهـ¯ مختلفـ¯ للروح الإنسـانية، 

إذ يطلـب أحدهـÃ الانسـجام، ويحتفـل الآخـر بالحيـاة في جنونهـا.

وفي اليونـان، تتجسـد رقصـة زوربـا بوصفهـا رحلـة إنسـانية تبدأ 

ببـطء مثقـل بالهمـوم، ثـم تتسـارع الخطـوات شـيئًا فشـيئًا حتـى 

أن  أثقـل مـن  الحيـاة  بـأن  إعـلان  كأنهـا  تنفجـر في طاقـة صاخبـة، 

تحُمـل إلا بالرقـص. ومـن هـذه الـروح وُلدت عـادة تكسـ³ الصحون 
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في الاحتفـالات والأعـراس، عـادة تبـدو غريبـة للوهلـة الأولى، لكنهـا 

تحمـل معـا� عميقـة؛ فهـي تعبـ³ عـن الفـرح المطلـق، وتطهـ³ مـن 

الأحـزان والمـاضي، وإشـارة إلى الكـرم والتحـدي في آن واحـد. وحـ¯ 

تجتمـع رقصـة زوربـا مع صـوت الصحـون المتكـسرة، يكتمل المشـهد 

اليونـا� الـذي يقـول إن الحيـاة، مهÃ قسـت، لا بد أن تعُـاش بكل ما 

فيهـا مـن جنـون وبهجة.

وهكـذا، مـن رقصـات الصحـراء العربيـة إلى إيقاعـات الطبـول 

الإفريقيـة، ومـن أناقـة الفالـس الأوروÀ إلى حـرارة السـامبا اللاتينية، 

ومـن جنـون زوربـا إلى روحانية المولوية، يبقى الرقـص أكÜ من مجرد 

فـن. إنـه علاج للجسـد والروح، وذاكـرة تحفظ هوية الشـعوب، ولغة 

بـلا كلـÃت تبـوح #ـا يعجـز الـكلام عـن قولـه، فهـي تنطـق بالفـرح 

والأÁ والتمـرد والرجـاء. فيظـل الرقـص في نهايـة المطاف مـرآة صادقة 

لروح الإنسـان.
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مـا ميّـز إقامتي في ليـون Á يكن حجم ما أنُجـز أكاد¢يًا فقط، بل 

مـا تحقق على مسـتوى الوعي الشـخصي، وإعـادة ترتيـب الأولويات. 

بـدأت علاقتـي مـع المـكان حـ¯ خصّصت لي المؤسسـة المضيفة سـكنًا 

صغـ³اً Á تتجـاوز مسـاحته ٤٥ متراً. أنا الذي نشـأت في بيوت واسـعة، 

 À ّشـعرت بالضيـق والانزعـاج، وطلبـت تخصيـص مـكان أكبر.اسـتقر

الحـال أخـ³اً في شـقة #سـاحة ٦٥ مـتراً، لكـن مـا حـدث لاحقًـا كان 

مفارقـة لافتـة فقـد أدركت أن المسـاحة الواسـعة ليسـت دا3ـًا نعمة، 

وأن التكيّـف هـو مفتـاح الراحة، لا الاتسـاع.

 �في مبنـى المؤسسـة، كانـت الكافت³يـا الواقعـة في الطابـق الثـا

عـشر تطـلّ عـلى جبـال الألـب مـن خلـف نوافـذ بانوراميـة واسـعة. 

هنـاك، كنـا نتنـاول قهوتنـا أو غداءنا البسـيط بينÃ تلـوّح الجبال من 

بعيـد، كأنهـا تذكّرنـا باتسـاع العـاÁ وجÃلـه لمـن يتأمـل. هـذا المكان، 

رغـم بسـاطته، أهـدا� لحظـات تأمـل عميقـة، تهدّئ صخـب الداخل 

و=نـح مسـاحة هـدوء ضروريـة للروح.

كذلـك لفتنـي وجـود الجاليـة العربيـة، لا سـيÃ من شـÃل إفريقيا، 

في بعـض ضواحـي ليـون. تجمعات مكتظـة، تحاول الحفاظ عـلى الهوية، 

لكنهـا غالبًـا ما تعـا� من العزلة. الانغـلاق الذي اختارته هـذه الجاليات 

النسـيج  كنتونـات شـبه منفصلـة عـن  إلى  أبنائهـا، حوّلهـا  خوفًـا عـلى 
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الفرنـسي. Á أكـن أراهم يندمجـون بقدر ما رأيتهـم يتحصّنون. كان ذلك 
مؤلمـًا لي، لأننـي كنـت أرى أن الانتـÃء ¢كـن أن يكـون جـسرًا لا جـدارًا، 

وأن الهويـة لا تعنـي الانغـلاق، بـل التفاعـل والتوازن.

 Àمـن المواقـف الطريفـة التـي أذكرهـا كانـت زيـارة وفـد عـر
بأريحيـة عربيـة معتـادة،  أطباقهـم  أفـراده  مـلأ  للمؤسسـة، حيـث 
ليفاجـؤوا لاحقًـا بـأن الوجبـة تحُاسـب بحسـب الـوزن! انتهـى الأمـر 
بدفـع أحدهـم مئـات اليوروهـات لوجبـة غـداء واحـدة. كان درسًـا 
قاسـيًا، لكنـه مضحـك، وغنيًـا بالمعنـى الثقـافي. كـÃ أتذكر زيـارة وفد 
مـن جامعـة غلاسـكو، حيـث اندلـع نقـاش طويـل بعـد العشـاء حول 
مـن سـيدفع الفاتـورة فالبريطانيـون رأوا أن الدعـوة تعنـي التكفـل، 
والفرنسـيون رأوا أن الدعـوة لا تعني سـوى الانضـÃم. في اليوم التالي، 
دعوتهـم إلى غـداء على الطريقـة العربية، حيث يدفـع المضيف، وكان 
ذلـك موضـع ارتيـاح كبـ³. شـعرت يومهـا أن الطعـام، رغم بسـاطته، 

جـسر ثقـافي فعّال.

كنـت أشـارك بعـض زميـلا0 مـن البرازيـل حفـلات الشـواء أيـام 
نهايـة  عطـلات  في  بالسـفر  مولعـات  منهـن  البعـض  وكان  الآحـاد، 
الأسـبوع. بالنسـبة لي، كان يـوم الأحـد يومًـا للراحـة، والتأمل، والمشي 
عـلى ضفـاف نهر الـرون. أما بالنسـبة لهن، فـكان وقتًا لزيـارة إيطاليا 
أو إسـبانيا. حاولـت مجاراتهـن في البدايـة، لكننـي عـدت لاحقًـا إلى 

وتـ0³ الهادئـة وزيـارا0 القصـ³ة للأماكـن القريبـة.

مـن بـ¯ الزمـلاء الذيـن تركـوا في نفـسي أثـرًا، كانت هنـاك زميلة 
إيرلنديـة. Á تكـن تشـبه الأوروبيـ¯ في شيء؛ في حديثهـا حـس نقدي، 
وفي روحهـا نفَـس ثـوري. كانـت تؤمـن بالحريـة #عناهـا العميـق، 
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وتحمـل مزاجًـا مختلفًا حتى عن البريطاني¯ أنفسـهم. Á أندهش ح¯ 

عرفـت أن للإيرلنديـ¯ تاريخًـا طويـلاً في مقاومـة الهيمنـة والتمييز.

� أيضًـا المطبـخ الفرنـسي، الـذي يعتـبر مـن  ومـن أبـرز مـا شـدَّ

أرقـى المطابـخ الأوروبيـة. حيـث جعـل تنوعـه، وتوازنه، وفـن تقد¢ه 

كل وجبـة تجربـة بصريـة وذوقية متكاملة. كانت محلات الشـوكولاتة 

منتـشرة في كل زاويـة، لكـن كان الفرنسـي¯ يتناولـون قطعـة صغـ³ة 

مـع فنجـان قهـوة، بينـÃ :يـل كعـرب إلى مضاعفـة الكميـة! كنـت 

أتعجـب كيـف يحافظـون عـلى هـذا التـوازن بـ¯ الجبنـة الفاخـرة 

والشـوكولاتة مـن جهـة، وضبـط الكميـة مـن جهة أخـرى. أذكـر أيضًا 

حـوارًا طريفًـا دار بـ¯ بعـض الزمـلاء البريطانيـ¯ والفرنسـي¯ حـول 

الترتيـب «الصحيـح» لتنـاول الجبنـة والشـوكولاتة بعـد الوجبـة: مـن 

يسـبق مـن؟ وهـل الأفضل إنهـاء الوجبة بالجـi أم بالشـوكولاتة؟ بدا 

الحـوار سـخيفًا في البدايـة، لكنـه كشـف لي كيـف ¢كـن للاختلافـات 

الثقافيـة أن تنسـحب حتـى إلى تفاصيـل الطاولـة.

ومـن بـ¯ التجارب التـي لا تنُسى، كانت تجربـة «الفوندو»، ذلك 

الطبـق الشـه³ ذو الأصـول السـويسرية -الفرنسـية، والـذي يعـود إلى 

المناطـق الجبليـة البـاردة. إعـداد هـذا الطبـق الغنـي بالجـi الذائب 

يتطلـب فنًـا ومهـارة، وتناولـه طقس اجتÃعـي بحد ذاته. جلسـت في 

أكـÜ مـن مناسـبة مـع أصدقـاء مـن خلفيات متعـددة نخـوض تجربة 

«الفونـدو» بتفاصيلهـا، وكان كل شيء فيـه، مـن ترتيـب الأدوات، إلى 

حركـة الغمـس، إلى التوقيـت، يعكـس عراقـة ثقافيـة وتقاليـد ضاربـة 

العمق. في 



١٢٣

 في تلـك الفـترة كنـت أتنقل ب¯ فرنسـا والولايات المتحـدة الأم³كية 
فكانـت المقارنـة دومـا حاضرة من حيـث العادات الغذائيـة، وكان الفرق 
لافتًا ففي فرنسـا، كل شيء محسـوب وموزون، والوجبة صغ³ة ومنسقة، 
فيـÃ في أمـ³كا، كل شيء مضاعـف، الأحجام، الكميات، وحتى السـعرات! 
كنـت أرى أن الوجبـة الفرنسـية تـوازي عُـشر الوجبـة الأم³كيـة، ولكنهـا 

تحـوي في طياتهـا ذوقًا وفنًـا وتاريخًا.

ذات يـوم، جلـس إلى جواري شـخص أجنبي، سـألني فجأة إن كنت 
مـن الصحـراء. ظننتـه ¢ازحنـي، لكنـه تابـع قائـلاً: «أسـتطيع أن أعـرف 
مـن طعامـك أنـه يخلـو مـن الخضـار». كان عـلى حـق، Á أكـن معتـادًا 
عـلى الخـضروات، ولا أتناولهـا بكـÜة. كلامـه جعلنـي أشـعر بالخجـل، 

وبـدأت منـذ ذلـك اليـوم أضـع القليـل مـن الخضـار عـلى طبقي.

أوروبـا، بوجههـا المتنوع، علمتني أن ليـس كل شيء يُقال بصوت 
عـالٍ. بعـض الفوارق تكُتشـف في الفاتـورة، وبعضها في طبـق الطعام، 
وبعضهـا في طريقـة المـشي، أو في كيـف يقـول النـاس «مرحبًـا» دون 
أن يقصـدوا انتظـار جـواب. ليـون، بطيبـة أهلهـا وهدوئهـا، علمّتنـي 
أن التمـدن لا يُقـاس بسرعـة الحركـة أو صخـب الإنجـاز، بـل في عمق 
 ،Üتكـن مجـرد مدينـة سـكنتها لعـام أو أكـ Á .التأمـل واتسـاع الأفـق
بـل كانـت مدينة سـكنتني، بكل دروسـها، ومفارقاتهـا، ومواقفها التي 

أعـادت ترتيـب نظـر0 إلى العـاÁ... وإلى نفسي.



١٢٤

بعيـدًا عـن إنجـازات العمـل، والتـي كانت كثـ³ة ومتنوعـة، كان 

هـذا العـام عامًا ثقيلاً على الروح. Á يكن العام قاسـيًا بسـبب العمل، 

بـل بسـبب ثقلـه على الـروح؛ عام حمـل العطاء حتى التعـب، وجعل 

الإنجـاز يجـاور فقـدان المعنـى. عامٌ اسـتمر فيه السـعي، لكن بصحبة 

سـؤال داخـلي متكـرر: إلى أين :ضي؟

في هـذا العـام، اسـتقلت من عدد لا يسـتهان به مـن أهم اللجان 

الدوليـة والإقليميـة والمحليـة. Á يكـن القـرار سـهلاً، وÁ يكـن لحظـة 

غضـب أو ردة فعـل، بـل نتيجـة شـعور متراكـم بـأن بعـض المواقـع 

 Ãم Üكانـت، وأن البقـاء فيهـا صـار يسـتهلك أكـ Ãتعـد تضيـف كـ Á

يعطـي. أحيانـًا نغـادر لأننـا تعبنا، وأحيانـًا لأننا Á نعد نصدق أنفسـنا 

#ـا نفعلـه، وتـارة أخـرى لا نسـتوعب ونحـن نجلـس في المـكان ذاتـه 

المتحركة. كالدمـى 

كان هـذا العـام مختلفًـا أيضًا بانسـحاÀ الداخلي. Á أعـد منفتحًا 

أو  الواسـعة  الدوائـر  عـن  أبحـث  أعـد   Áو السـابق،  في  كنـت   Ãكـ

النقاشـات الطويلـة. كنت أميل إلى الصمت، إلى العزلة النسـبيّة، وإلى 

مراقبـة الأشـياء بـدل الاشـتباك معها. ر#ـا كان ذلك ضعفًـا، ور#ا كان 

محاولـة غـ³ واعيـة لحÃيـة مـا تبقـى في داخلي.



١٢٥

بعضهـا  ومهنيـة.  شـخصية  بتحديـات  مليئًـا  مريـرًا،  عامًـا  كان 

واضـح، وبعضهـا لا ¢كـن شرحـه حتـى لأقـرب النـاس. هنـاك أمور لا 

تقُـال لأنهـا لا تفُهـم، وخسـارات لا تحتـاج إلى تبريـر لأنهـا ببسـاطة 

حدثـت، وتركـت أثرهـا.

وسـط هـذا الثقـل، تنامـت الكتابـة لـدي بشـكل أفضـل. Á تكن 

اكتشـافًا لحظيـاً أو مخططًـا له، بـل جاءت كحاجة. شـذرات وجدانية، 

الحيـاة…  هـذه  في  رحلتـي  ظـلال  في  وخربشـات  ومقـالات،  وآراء، 

كانـت الكتابـة مسـاحة أعـبر فيهـا عـن مـا لا أسـتطيع قولـه بصـوت 

واضـح. وشـكرا لـكل مـن قـرأ، أو شـجّع، أو احتمـل هـذه الكتابـات، 

وكل الامتنـان والـود الصـادق لأن الكلمـة لا تنمـو في الفـراغ.

مـن السـهل أن نقـول إن القـادم أجمـل، لكنني، للأسـف، لا أراه 

 Üكذلـك. ور#ـا المشـكلة فيَّ، ور#ـا في الواقـع مـن حولنـا. أصبحـت أك

خوفًـا مـن التفـاؤل، لا لأننـي لا أريده، بل لأن ما نـراه فينا وما يجري 

حولنـا وفي الأوطـان المختلفـة، يجعـل التفـاؤل فعـلاً هشًـا ممزوجـاً 

ر، وآخر يقسـم،  بالـبراءة الزائفـة. كيـف نتفـاءل ونحن نـرى بلـدًا يُدمَّ

وثالثًـا يُـترك لمصـ³ه وحيداً. 

أعلـم أننـي «يجب» أن أتحدث عن الأمل، عـن الحلول المقترحة، 

عـن النـور في آخـر النفـق. عـلى الأقـل هذا مـا نتوقعـه، لكننـي اليوم 

لا أملـك تلـك اللغـة. يداي لا تكتبانهـا بصدق، وعقـلي لا يقنعني بها. 

مـا أراه شـعوبًا مبتـلاة، لكنها أيضًا مسـتنزفة، ومنقسـمة، ومتعبة من 

الوعود. 



١٢٦

هـذه ليسـت دعـوة لليـأس، ولا بيانـًا سياسـيًا. إنهـا مجـرد كتابة 

إنسـان متعـب، يحـاول أن يكون صادقًا مع نفسـه ويؤمن أن الصدق، 

ولـو كان قاسـيًا، أقـل ضررًا من شـعور زائف.

فقـدان القـدرة عـلى التفـاؤل المطلـق… خطـوة أولى نحـو شيء 

آخـر، حتـى وإن Á نعـرف بعـد ما هو. ولكـن في نهاية الأمـر دعونا لا 

ننـسى «مـا اضيـق حيلتنـا وما أوسـع رحمـة الله».
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تعـود  أن  أجمـل  مـا  الأولى…  الحـارة  إلى  الخطـى  تعـود  حـ¯ 

بروحـك إلى الحـيّ الـذي كـبرت فيـه، إلى الأزقة التي خبـأت ضحكاتك 

الأولى، وخطواتـك الصغـ³ة التـي كانـت تركض نحو الحيـاة بكل براءة 

ودهشة.

حضور مناسـبات أبنـاء الحارة ليس مجردّ مشـاركة اجتÃعية، بل 

لحظـة دافئـة تنبـع مـن القلـب… فيها شـوق عميـق للقـاء الأصدقاء 

والجـ³ان القدامـى، وحنـ¯ لزمنٍ كانت فيه البسـاطة عنوانـًا، والمحبة 

تلقائيـة، والنـاس أقـرب إلى بعضهـم مـن ظلّهـم. وفي كل مناسـبة، لا 

يغيـب عـن القلـب أولئـك الطيبـون… مـن بقـي منهـم، ومـن رحـل 

 Á ،وتـرك أثـرًا لا يُنـسى. وجـوه معطـاءة، بهيّـة الحضـور، نقيّـة النبض

تكـن مجـردّ أسـÃء، بـل ذاكـرة =شي بيننـا، تلُملم شـتاتنا حـ¯ تفرقّنا 

الحيـاة، وتذكّرنـا بـأن الوفـاء لا ¢وت.

الحـارة، كـÃ عرفناهـا، Á تكـن تفرّق بـ¯ الناس بإسـم أو منصب 

أو أصـل أو ديـن. كانـت بيتًـا واحـدًا كبـ³اً… أبوابـه مشرعّـة، وقلوبه 

أقدامنـا،  بقلوبنـا قبـل  التـي مشـينا عليهـا  مفتوحـة. كانـت الأرض 

وكانـت النخـوة فيهـا أعـلى مـن كل بنـاء، وأقـرب مـن كل جـدار.
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في الآونـة الأخـ³ة، بـدأت أعود… أصعـد دروب الحارة كÃ كنت 

أفعـل طفلاً، أو في بدايات شـباÀ. شـعرت أن ذاكـر0 =شي إلى جانبي، 

تهمـس لي بـكل زاويـة، بـكل حجر، بـكل رائحة. كل جـار، كل صديق، 

كل بيـت… كان يُفتـح لنـا وكأننـا من أهلـه، لا غربـاء. وكل حكاية لا 

تـزال تنتظر مـن يرويها بصوتـه القديم وابتسـامته الأصيلة.

شـكرًا لـكل من يحافـظ على هذا النبـض الجميل، وشـكرًا للحارة 

التـي لا تخـون الذاكـرة، ولا تخذل أبناءها، مهÃ طـال الغياب.
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العـودة إلى البيـت، والجلـوس إلى مائـدة الطعـام المنـزلي، تظـلّ 

أعمـق وأصـدق مـن أفخـم مطاعم العـاÁ، تلـك التي حفظـتُ قوا3ها 

عـن ظهـر قلب دون أن أفهمهـا حقًا في كث³ من الأحيان. وبرغم الأكل 

الخارجـي منـذ مـا يقـارب ربـع قرن مـن السـفر والترحـال وتجوالي في 

 Ãأعـد أشـعر بالطعم ك Á ،وتجاربهـا ونكهاتهـا Áمعظـم مطابـخ العـا

كان.

ر#ـا لأننـي أحمـل اليـوم أسـناناً شـبه صناعيـة، لكـن روحـي، 

عـلى عكـس ذلـك، ما زالـت طبيعيـة =امًـا، حسّاسـة، ووفيـة للوطن، 

وللأهـل، وللذكـرى. وبرغـم تعـرّفي على مطابـخ العاÁ ،Á أجـد هويتي 

الأزليـة فيهـا أبـدًا. ففـي سـفري أو حتى أفخـم مطاعم عـÃّن، أصبح 

الطعـم بـلا روح، يحمـل نكهة مُختلقَة لا تشـبهني، ولا أشـبهها. هناك 

مـن يفتخـر بتسـمية الأطباق الأجنبيـة والإفرنجية، ويتبـارى في نطقها 

والتحـاذق بهـا، لكننـي Á أرَ فيهـا سـوى شيءٍ غريـبٍ عنـي، بـارد، لا 

¢ـتّ لذاكـر0 بصلة.

وكـم =نّيـت، ولا أزال، خـلال السـفر والأكل في المطاعم، أن أعود 

إلى وطنـي، وأن آكل شـيئًا بسـيطاً… ولـو حبـة زيتـون، أو مقدوسـة، 

أو طبخـة صاخبـة مثـل مقلوبـه بالباذنجان، أو قلاية لحمـة! بلا ادّعاء 

ولا زينـة مغـالى فيهـا. أو قلايـة بنـدورة، أو طبـق ملوخيـة، أو وجبـة 



١٣٠

 Áعشـاء في موعدهـا قـد تكون أصدق وأغنـى من جميـع مطاعم العا

مجتمعـة. فالطعـام ليـس وجبة، بـل هو هوية شـخصية، ذاكرة تؤُكل، 

وانتـÃء يُعـاد ترميمه مـع كل لقمة.

لقـد فقـدت تلـك الأشـياء التـي أحـنّ إليهـا في كث³ مـن الأحيان، 

فصـار الأكل مجـردّ عـادة، بـلا طعـم، بـلا شـغف، بـلا معنـى. أمـا 

الذكريـات،  حيـث  الأول،  مربعـي  في  العتيـق،  البيـت  في  هنـاك… 

وحيـث الطفولـة والشـباب، كان و مـا زال للطعـام مـذاق الحيـاة. في 

لقمـةٍ بـلا تكلّـف، تشـبه طفولتـي، وشـباÀ، وفي طعـام تعوّدنـا عليـه 

دون ادّعـاء، أسـتعيد، قدر ما أسـتطيعـ جـزءًا من هويتـي، وجزءًا من 

.�نفـسي، ومـن كيا
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اليـوم، وأنـا أخـرج من بـاب منـزلي الجانبـي، باغتني صـوت ماءٍ 
قـويّ، ذاك الصـوت الـذي لا يخطئـه القلـب حـ¯ يبدأ الشـتاء بإعلان 
حضـوره. لوهلـةٍ ظننـت أن عاصفـة مفاجئـة قـد هبطت عـلى عÃّن، 
وأننـي، كالعـادة، Á أتابـع نـشرة الجـو، ونسـيت معطفـي وكل مـا 

يحمينـي مـن لسـعة البرد.

تـردّدت… هـل أعـود قبـل أن أخـوض معركـة غـ³ متكافئـة مع 
المطـر؟ فالصـوت كان عاليًـا لدرجـة جعلتنـي أظنّ أنّ الشـارع يغرق! 
لكـن مـا إن تقدّمت خطوة واحـدة، حتى تكشّـفت الحقيقة: لا مطر، 
ولا عاصفـة… والجـو مشـمس، ر#ا ليـس دافئًا، لكنه بعيـد كل البعد 

عن قسـوة الشتاء.

 !Àكل الحكايـة أن مـزراب الجـار قـرّر كعادتـه أن يختـبر أعصـا
تسريـب صاخـب يجعـل صوتـه يسـبق المطر نفسـه، حتى بدا الشـتاء 

الحقيقـي أكـÜ هـدوءًا منه.

ابتسـمت، ومضيـت في طريقـي، وقلـت في نفـسي: مـا أجمـل أن 
يخدعنـا صـوت يشـبه المطـر، ولـو للحظـات… فقـط ليذكّرنـا بـأن 
الشـتاء قريـب، وبـأن كل عام يحمـل معه خ³اً جديـدًا. كل عام وأنتم 

ومـن تحبـون بخـ³ مـع قدوم الشـتاء، وإن شـاء اللـه تبقـى بيوتنا… 

ومزاريـب هـذا الوطـن في أحسـن حـال دا3اً.
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الأجـواء الشـتوية لهـا مـا لها و ما عليهـا؛ بردٌ يلسـع الوجوه لكنه 

يسـكب السـكينة، وغيـومٌ مثقلـة لكنّهـا تحمـل بشـائر حياة. الشـتاء 

فصـلٌ واضـح وصريـح، لا يُخفـي شـيئًا ولا يُجامـل أحـدًا. وح¯ تهطل 

أول قطـرة، ¢تـدّ ذلك الخيـط الخفي مباشرة إلى أيام الشـباب… تلك 

الأيـام التـي كان فيهـا المطـر دعـوة للركـض واللعـب لا للاختبـاء. كنـا 

نتجـوّل في الشـوارع بسـترٍ خفيفـة أو مرتدين فلـدات الجيش، لا شيء 

أكـÁ .Ü نكـن نشـعر بالـبرد، وكأن أجسـادنا يومهـا تتحدّى الشـتاء بلا 

خـوف، أو ر#ـا لأن قلوبنـا كانـت أدفأ… وأشـجع… وأقـرب للحياة.

المطـر بجÃلـه الطبيعـي… ذلـك الصـوت الخفيـف حـ¯ تلامس 

القطـرات وجـه الأرض، يشـبه عـودة صديقٍ غـاب طويلاً. يغسـل من 

الـروح مـا أثقلتـه الأيـام، ويعيد للذاكـرة جـزءًا من رائحتهـا الأولى… 

رائحـة الأرض حـ¯ تصحـو مـن نومها.

وتقفـز إلى ذاكـر0 صـورة لا تنُـسى… أمـي، واقفـة عنـد بـاب 

غرفتـي، تنظـر إليّ بقلـقٍ دافئ وتقول: «اغلق الشـباك… والبس شـيئًا 

دافئًـا، وإيّـاك أن =ـرض!» وكنـتُ أرفـض هـذا المبـدأ =امًـا… أبتسـم 

حينًـا، وأغضـب حينًـا آخـر، وأبقـى بلبـسٍ خفيـف والشـباك مفتوحًا، 

كأننـي أثبـت لهـا، ولنفـسي، أن الشـتاء لا يقـدر عـليّ.
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وتعـود في الذاكـرة أيضًـا طقوس الشـتاء بـكل تفاصيلهـا العائلية 

والاجتÃعيـة؛ شـهيّة الأكل التـي تتضاعـف، ورائحـة الكسـتناء عـلى 

الصوبـة، وصـوت الفشـار، وتلك القا3ـة التي تطول كلÃ اشـتد المطر.

لكـن السـنوات لا =ـرّ بـلا أثـر… ففي آخـر بضع سـنوات، بدأتُ 

أشـعر بالـبرد حقًـا. ليـس بـرد الهـواء وحـده، بـل بـرد العمـر… ذلـك 

الخريـف الصامـت الـذي كنـت أسـمع عنـه ولا أدركـه، حتـى صرنـا 

نتدفّـأ أكـÜ مـÃ نركـض، ونتأمّـل بـدل أن نعانـد، ونغلـق الشـبابيك 

بإحـكام، ونتأكـد من سـÃكة الحـرام… ونفهم أشـياء Á نكـن نفهمها 

في شـبابنا.

ومـع كل قطـرة مطـر، أعـرف أننـي Á أعُـد ذاك الفتـى الـذي لا 

يعـرف الـبرد… لكننـي أيضًـا Á أفقـد الدهشـة. فالمطـر حـ¯ يعـود، 

يعـود معـه شيء مـن جـÃل الحيـاة وهيبتهـا، وشيء مـن عبـق أمي، 

وشيء مـن روحـي القد¢ـة التـي مـا زالت تثـور كلÃ لامسـت الأرض 

أولى قطراتهـا.
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بعـد انتهـاء اجتÃعـي في دولـة الإمـارات، اتجهـت مبـاشرة نحـو 

دولـة روانـدا، الدولـة التـي دا3اً مـا تحُدثنا عـن الثورة التـي أحدثتها 

ومسـتويات  الاقتصـادي  النمـو  معـدلات  في   Áالعـا مسـتوى  عـلى 

الشـفافية والسـلم الأهـلي بعـد سـنوات طويلة مـن المعـارك والمجازر 

الجÃعيـة. تجمـع قيادة شـابة حكيمة في هذه الدولـة الصغ³ة، حيث 

تـم الاتفـاق عـلى نسـيان جميـع المجـازر وتجـاوز الصراعـات وإغلاق 

صفحـة المـاضي لبدء فصـل جديد. وبـدأت الرحلة الجديـدة، و=كنت 

روانـدا مـن التقـدم والازدهار.

ومـÃ تأكـد لي في سـفري هذا ووقـر في صدري، أن الأردن تسـافر 

معنـا، في قلوبنـا أينـÃ ارتحلنـا. عنـد الوصـول، كـم شـعرت بالفخـر 

عندمـا قدمـت جـواز سـفري الأرد� وأعلمنـي ضابط الأمـن والحدود 

أن الأردنيـ¯ Á يعـودوا بحاجـة إلى تأشـ³ة. كانـت هـذه الكلـÃت 

البسـيطة سـببًا في شـعوري بالفخر والاعتزاز، وفتحت نافذةً إلى قلبي 

بالاحـترام والمحبـة نحـو الأردن الحبيـب. 

في اليـوم التـالي صباحًا، بدأنا الاجتÃعات الرسـمية بحضور دولي، 

وتـم تكريـر الكلـÃت «عـÃن» و»الأردن» مـا يقـارب عـشر مرات في 
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اليـوم الأول مـن هـذا المحفـل، حيـث =ـت الاشـارة فيـه عـدة مرات 

إلى الاجتـÃع الـدولي الـذي عُقـد في عـÃن تحـت رعايـة معـالي وزيـر 

الصحـة في نهايـة العـام المـاضي، والـذي تحـدث عـن المخاطـر الامـن 

الصحـي والتهديـدات وسـبل التصدي لهـا. ذكر الأردن بهـذه الطريقة 

هـذه  في  رمـزاً  الأردن  أصبـح  حيـث  الفخـر،  بـكل  أشـعر  جعلنـي 

المناسـبات الدوليـة، دا3ـًا يُشـار اليـه في سـياق الاسـتضافة والبدايات 

 Ãوالانطلاقـات، وهـذه المـرة مـن خـلال منظـور الصحـة العامـة، مـ

يعـزز مكانتـه في السـاحة الاقليميـة والدوليـة. كان هـذا مصـدر فخر 

واعتـزاز لي خـلال أقـل مـن يوم¯ مـن وصولي إلى هـذا البلـد الطيب.

أثنـاء تناولنـا الطعـام ووسـط الحديـث الشـيق، قـررت تنـاول 

صحـن مـن الفواكـه بعـد الوجبة اللذيـذة التـي Á تكن مألوفـة لدي، 

ورأيـت الفاكهـة اللذيـذة الاسـتوائية وغ³هـا #ـا فيهـا البطيـخ وبنـاءً 

عـلى طبيعتـي وانتـëÃ الأرد�، اخترت من ضمن مـا اخترت بضعا من 

قطـع البطيـخ وبـدأت في تناولهـا، ولأننـي غـ³ محايد قمـت #قارنته 

سريعـا بالبطيـخ الأرد�، لكـن لا شـئ يضاهيـه، حيـث يتميـز البطيخ 

الجميلـة  بالأوقـات  تذكرنـا  التـي  الرائعـة  ونكهتـه  بحلاوتـه   �الأرد

والسـهرات العائليـة الدافئة. شـعرت مـرة أخرى بحبي لـلأردن الغالي.

الاصـل   �السـودا زميـلي  مـع  جلسـت  مسـاء،  اليـوم  نفـس  في 

الطيـب الـذي أحبه وأفتخر بـه، والذي يعيش في الأردن منذ سـنوات. 

تبادلنـا الحديـث الجميـل، حيث كان يخبر� أنه أصبح يعشـق القهوة 

الأردنيـة أكـÜ مـن الأردنيـ¯، عـلى الرغـم مـن أنـه Á يكـن كذلـك في 

السـابق. أخـبر� أيضًـا أن معـدل تدخينـه زاد إلى الكثـ³ من السـجائر 
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 Ãبعد أن كانت قليلة قبل قدومه إلى الأردن. يحب الأردن بشـغف ك

أحبـه. نعـم تغنينا بحـب الأردن المعدي بتفاصيلـه الجميلة، فكيف لا 

يحبهـا الجميـع وهـي التـي عـلى مـدار السـن¯ تحتضـن الجميـع هي 

وشـعبها المعطـاء الكريم.

نعـم، أحيانـًا نجلد أنفسـنا لأننا نرغب في ان نـرى الأردن الحبيب 

في أحسـن المراتـب لأننـا نعلـم امكانياتـه ونعلـم قدراتـه، ورغبـة منـا 

في خدمتـه بأحسـن مـا ¢كننـا، فترانـا نركـز عـلى مـا ينقصـه، وهـذا 

صحـي في بنـاء الـدول، ولكن يجب علينـا ألا نغفل عن ذكـر الجوانب 

الإيجابيـة الكثـ³ة التـي يجـب دا3اً التأكيـد عليها والاعتـزاز بها والتي 

نسـبق بهـا الكثـ³ مـن الأمـم، وعـلى رأس هـذه الأمـور حـب العمـل 

والاجتهـاد والمصداقيـة فيـه والابداع وحبنا وشـغفنا للتطـور والتعلم. 

علينـا دومـا أن نسـعى على العمل للتحسـ¯ المسـتمر والتحلي بالصبر 

في مواجهـة التحديـات في المسـتقبل، بـإذن الله.

فافتخر بوطنك الحبيب، فأنت نشمي من الأردن!
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في قلـب الأدب الـروسي، يقف اسـÃن عظيÃن كجبل¯ شـامخ¯: 

فيودور دوستويفسـ_ وليو تولسـتوي. كلاهÃ سـكن ضم³ 

الإنسـانية، وكتـب عـن الإنسـان كـÁ Ã يكتبـه أحـد مـن قبـل، 

لكـن كلاً منهـÃ فعلهـا بطريقتـه، من منبـعٍ مختلف، وبرؤيـةٍ نقيضة، 

جعلـت مـن التقـاء اسـميهÃ عـلى صفحـة واحـدة تجربـة فكريـة لا 

سـواها. تشبه 

دوستويفسـ_ خـرج مـن رحـم الأÁ، لا مـن نعيـم الطبقـة. وُلـد 

في موسـكو لعائلـة متواضعـة، تـشربّ الفقـر مبكـرًا، وعـاش التوتـرات 

الطبقيـة مـن الداخـل، لا من فوقها. كان شـاباً متمـردًّا، اعتُقل، وحُكم 

عليـه بالإعـدام، ثـم أنُقـذ في اللحظـة الأخـ³ة، فنُفـي إلى معسـكرات 

سـيب³يا. تلـك اللحظـة الفاصلة – ب¯ الحياة والموت – رسـمت ملامح 

كل مـا كتبـه لاحقًـا. كتب دوستويفسـ_ عن الإنسـان وهـو في أعنف 

ب، مشـكِّك، ممـزَّق بـ¯ الإ¢ـان والشـك، بـ¯ الجر¢ة  لحظاتـه: معـذَّ

والكفّـارة، بـ¯ صـوت الضم³ وهمـس الهوس.

أمـا تولسـتوي، فقـد وُلد في نعيـم الأرسـتقراطية، في ضيعة فخمة 

وحقـول وارفـة، وكانـت حياتـه الأولى أقـرب إلى سـ³ة أمـ³ رومانسي. 
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لكنـه رغـم ذلـك، Á يركـن للـترف، بـل ظـلّ يبحـث – بقلـقٍ عميـق 

– عـن معنـى الحيـاة والعـدل والحقيقـة. كتـب الحـرب والسـلام وآنا 

كارينينـا وهـو في قلـب مجـده، لكنـه انسـحب لاحقًا إلى حيـاة الزهد 

والبسـاطة، باحثًـا عـن اللـه في الحقـول لا في الكتب، وعـن الخلاص في 

العمـل واللاعنـف لا في الفكـر التجريـدي.

إذا كانت أعÃل دوستويفس_ تنزل إلى قاع النفس البشرية، فإن 

روايـات تولسـتوي =تـد على مسـاحة الوجـود الاجتÃعـي والأخلاقي. 

دوستويفسـ_ يحبـس القـارئ في غرفـة مع مجـرم أو مريض نفسي أو 

ناسـك مشـوش، ويجعله يتأمل داخله. أما تولسـتوي فيُمسـك القارئ 

مـن يـده و¢ـشي بـه في الحقـول، في المعـارك، في العائلات، بـ¯ الحب 

والخيانـة، بـ¯ القانـون والطبيعـة، ويطلـب منـه أن يـرى الإنسـان في 

تفاعلـه مـع الآخريـن، لا في عزلته فقط.

في الأخـوة كارامـازوف، تجد دوستويفسـ_ يفتح جراح الفلسـفة 

الكـبرى: هـل ¢كـن أن يُـبرر الـشر؟ هـل الأخـلاق ممكنـة بـلا إ¢ـان؟ 

هـل اللـه غائـب أم نحـن الذين هربنـا منه؟

بينـÃ في الحـرب والسـلام، يغـوص تولسـتوي في جدليـة التاريـخ 

والاختيـار البـشري، وكيف يُعيـد الناس صناعة مص³هم تحت سـطوة 

الحـرب والقدر.

أدب دوستويفسـ_ أشـبه بلوحـة ليليـة، مضاءة بشـموع الشـك 

والأسـئلة، فيهـا ظـلال، وارتبـاك، ونبـض داخـلي لا يهدأ.

أمـا أدب تولسـتوي فهـو أقـرب لنهـارٍ ممتـد، فيـه الضـوء موزّع 
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عـلى تفاصيـل الحيـاة، عـلى البـشر بأخطائهـم البسـيطة، وأحلامهـم 

الممكنـة، ومعاركهـم اليوميـة.

كلاهÃ كتب عن الإنسـان، لكن بأدات¯ مختلفت¯: دوستويفسـ_ 

بالمبِضع، وتولستوي بالفرشاة.

الأول كان يـشرّح الـروح، والثـا� كان يرسـمها وهـي تتحـرك في 

الزمن.

الغريـب أن الرجلـ¯ Á يلتقيـا أبـدًا، رغـم أنهـÃ عاشـا في زمـن 

واحـد. Á يتحادثـا، Á يتحـاورا، لكنهـÃ كانـا في مواجهـة غـ³ مبـاشرة، 

فكريًـا وأدبيًـا. كل منهـÃ كان صوتـًا مختلفًـا لروسـيا، بـل للإنسـانية 

. كلها

وإذا كان الرجـلان Á يلتقيـا في حياتهـÃ، فقـد التقيـا في ضمـ³ 

الأدب العالمـي. فقـد رأى فرويـد في دوستويفسـ_ تجسـيدًا مذهـلاً 

لصراعـات النفـس البشرية، واعتـبر الأخوة كارامازوف قمـة في التعب³ 

الرغبـة والذنـب. وكتـب سـارتر أن دوستويفسـ_  التوتـر بـ¯  عـن 

«سـبق الوجوديـة قبـل أن توُلد»، لمـا في أدبه من قلـق وجودي و=زق 

أخلاقـي. أمـا همنغـواي، فقـد قـال عن تولسـتوي إنـه «كتـب بنُبل لا 

تحتملـه الحقيقـة أحيانـًا»، منبهـرًا بقدرته عـلى جعل العـادي بطوليًا. 

ووقـف كثـ³ من فلاسـفة وأدبـاء الغرب في رهبـة أمام قـدرة الكاتب¯ 

عـلى الجمع بـ¯ العمق النفـسي والتأمل الفلسـفي والـسرد الأخلاقي. 

لقـد مثّـل كلاهـÃ في نظـر الأدب العالمـي مـرآة لإنسـان يتصـارع مـع 

ذاتـه والوجـود، وفتحا نوافذ لا تغُلق لفهم الإنسـان لا بوصفه مخلوقًا 
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.Áروائيًـا، بـل ككائـن يبحـث عـن المعنى وسـط ظـلال العا

واليـوم، بعـد أكÜ من قـرن، لا يزال صدى كلٍ منهÃ حاضرًا. فح¯ 

نبحث عن الإنسان في أضعف حالاته، نذهب إلى دوستويفس_.

وحـ¯ نبحـث عنـه في علاقاتـه ومسـؤوليته عـن العـاÁ، نلجـأ إلى 

تولستوي.

وبينهـÃ، نجـد أنفسـنا… ممزقـ¯ بـ¯ العمـق والامتـداد، بـ¯ 

الوجوديـة والرسـالة الأخلاقيـة. العزلـة والمجتمـع، بـ¯ الصرخـة 

دوستويفسـ_ وتولسـتوي ليسـا مجـرد كاتبـ¯، بـل ثنائيـة نادرة 

للعبقرية.

مـن تأمّلهـÃ معًا، نخرج بصورة أشـمل للإنسـان: مَـن هو؟ ولماذا 

يتـأÁ؟ وكيـف ُ¢كن له أن يعيـش… رغم كل شيء

.
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كتبـت كثـ³اً عـن أوطـان وقضايـا، لكننـي Á أكتـب مـن قبل عن 

باكسـتان، رغـم عمـق علاقتـي بهـذا البلد الجميـل، ومكانته الراسـخة 

في مسـ0³ المهنيـة والإنسـانية. بلـدٌ كثـ³اً مـا أسيء فهمـه أو اسـتُه¯ 

بإمكاناتـه، بينـÃ هـو في الحقيقـة ينهـض بصمـت، ويُنجـز بثبـات، 

ويتقـدّم خـارج عدسـات الضجيـج.

دفعنـي إلى هـذه الكلـÃت مـا قرأته عـن صا3ة سـليم قبل بضع 

شـهور، الدبلوماسـية الكفيفـة التـي =ثل باكسـتان في الأمـم المتحدة، 

والتـي تحولـت إلى رمـز للتمكـ¯ والجـدارة. هي ليسـت اسـتثناءً، بل 

انعـكاس لمجتمـع يكافـح ويصنـع الفـارق رغـم التحديـات. و من ثم 

الـرد العسـكري الـرادع عـلى الهنـد، و اخـ³ا معاهـده الدفاع المشـترك 

مـع دولة السـعودية.

مـن  مدنهـا  وزرت   ،٢٠٠٢ عـام  باكسـتان  مـع  علاقتـي  بـدأت 

الجنوب إلى الشـÃل: إسـلام آباد العاصمة الأنيقة، كراتشي الاقتصادية 

كـرم  حيـث  وتابـاركار  خـاص  وم³بـور  الثقافيـة،  لاهـور  الصاخبـة، 

الضيافـة والتنـوع. في كل محطـة لمسـت شـعبًا نقيًـا وصبـورًا، يقـترب 

تعـداده مـن ٢٤٠ مليـون نسـمة ويُعد من أكـبر المجتمعات المسـلمة 

.Áفي العـا



١٤٣

المـرأة في باكسـتان فاعلـة وليسـت متفرجـة. فقـد نفـذت آلاف 

إلى  للوصـول  بطوليـة  مهـام  الريفيـة  الصحـة  برنامـج  في  العامـلات 

القـرى النائيـة، ووفـرت الرعايـة والتطعيـم، مÃ شـكل :وذجًـا عالميًا 

في الصحـة المجتمعيـة. وعـلى المسـتوى السـياسي، وقفت باكسـتان في 

طليعـة العـاÁ الإسـلامي حـ¯ انتخبـت بناظ³ بوتـو عـام ١٩٨٨ كأول 

الـوزراء في دولـة مسـلمة، في سـابقة تاريخيـة  امـرأة تتـولى رئاسـة 

سـبقت دولاً أكـÜ تقدمًـا في د¢قراطيتهـا.

والهنديـة  الفارسـية  مـن  غنـي  مزيـج  الباكسـتانية  الثقافـة 

والإسـلامية. تـرك محمـد إقبال إرثاً شـعرياً وفلسـفيًا عميقًـا، وأنجبت 

باكسـتان عبـد السـلام، الحائـز عـلى نوبـل في الفيزيـاء، وعبـد القديـر 

خـان، الأب الروحـي للمـشروع النـووي. الأخـ³ قـاد برنامجًـا تاريخيًا 

جعـل باكسـتان عـام ١٩٩٨ أول دولة إسـلامية تنضم للنـادي النووي.

كـÃ أن باكسـتان دولـة عسـكرية بامتيـاز؛ فجهـاز اسـتخباراتها 

يصُنَّـف ضمـن الأقـوى عالميًـا، وجيشـها معـروف بانضباطـه، وسـلاح 

ط³انهـا بـ¯ الأبـرز كفـاءة في المنطقـة. وبرغـم هـذه القـوة الصلبـة، 

Á تغفـل عـن مسـار التنميـة. ورغـم شـح المـوارد وضغـط الكثافـة 

الصحـة،  التعليـم،  نحـو  بثبـات  باكسـتان  تدفـع  الهائلـة،  السـكانية 

والخدمـات المجتمعيـة، لتؤكـد أن الأمن والتنمية جناحـان متكاملان.

إقليميًـا، Á تنـل باكسـتان دا3ـًا مـا تسـتحقه مـن الاعـتراف. فقد 

قدمـت مسـاعدات إنسـانية وتقنية في الكـوارث والأوبئة، واسـتقبلت 

ملايـ¯ اللاجئـ¯ الأفغـان لعقـود. وترتبـط بعلاقـات تعـاون عسـكرية 



١٤٤

وتدريبيـة مـع دول إسـلامية عديـدة، مـن بينهـا الأردن، خصوصًـا في 

مجـال السـلاح الجـوي. وعـلى الصعيد الأخلاقـي، ظلـت مواقفها تجاه 

القضيـة الفلسـطينية ثابتـة ومبدئيـة، تترُجـم #نـح دراسـية ودعـم 

ملمـوس للطلبـة الفلسـطيني¯.

 ،�أما الضيافة الباكسـتانية فهي شـعر يُترجم في الشـاي، في البريا

في الكـرم الـذي لا يعـرف الاكتفـاء. لطالمـا تـرددت في ذهنـي العبـارة 

الشـعبية: ”كُل قليـلاً بعـد“، كنايـة عـن محبة لا تعـرف حدودًا.

باكسـتان ليسـت دولـة تجُيـد الترويج لنفسـها، لكنها تـترك أثرها 

في هـدوء. أنـا فخـور بأصدقاë وزملاë الباكسـتاني¯، و#ـا ¢ثلونه من 

قيـم في عـاÁ يضـج بالصخـب والادّعـاء. فلننظـر إلى باكسـتان لا #ـا 

مـرتّ بـه مـن صراعـات، بـل #ـا =تلكـه مـن طاقـات ومـا تحققه من 

تحولات.

أنـا أحـب باكسـتان. أؤمـن بشـعبها. وأثـق أن القـادم يحمـل لها 

الأفضل..



١٤٥

Á تكـن المـرأة العربية يومًـا على هامش التاريخ، بـل كانت دومًا 

ـا ومعلمة، شـاعرة ومجاهدة،  حـاضرة في النسـيج الحضـاري للأمة، أم<

عالمـة ومُربيّـة. واليوم، ونحن نعيش موجة التغـ³ات الكبرى في القرن 

الحـادي والعشريـن، تـبرز قضية =ك¯ المرأة كمفتـاح ضروري للتقدّم، 

لكـن بـ¯ الدعوات الحقيقيـة لنهضتها، وب¯ المبالغات المسـتوردة من 

الخارج، يقـف الواقع حائرًا.

في العقـود الأخـ³ة، حققت المرأة العربية إنجازات غ³ مسـبوقة. 

فهنـاك نسـاء في سـدة القضـاء، وفي وزارات سـيادية، وفي مختـبرات 

البحـث والابتـكار. Á تعد صـورة «المرأة التابعة» =ثّـل إلا جزءًا ضئيلاً 

مـن المشـهد. المـرأة اليـوم تعُلّـم وتـُدرّب وتبنـي، وتقـود المبـادرات 

وهـذه  واقتـدار.  بثقـة  العامـة  الحيـاة  غـÃر  وتخـوض  والمشـاريع 

مكاسـب لا ¢لـك منصـف إلا أن يعتـز بهـا.

لكـن في المقابـل، ظهـرت موجـة مـن التغيـ³ الاسـتهلاe، لا =ـتّ 

إلى التمكـ¯ الحقيقـي بصلـة. تقليـدٌ أعمـى لرمـوز غربيـة لا تنتمـي 

إلى بيئتنـا، ولا تعكـس أولويـات المـرأة العربيـة ولا نضالهـا. شـعارات 

ترُفـع بـلا مضمـون، وسـباق محمـوم نحـو «الصـورة» بـدل «البنية»، 

وكأن التقـدم يُقـاس بطـول الأظافـر أو نوع الحقيبة أو نـبرة التمرد… 



١٤٦

لا بجـودة التعليـم، واسـتقلال التفكـ³، ومكانـة العقـل والقيمـة في 

لمجتمع. ا

في بعـض البيئـات، تحوّلـت حريـة المـرأة إلى ذريعـة للتفلت من 

المسـؤولية، لا لتوسـيع دائـرة الكرامـة. وفي أخـرى، صـار الانشـغال 

بالمظهـر مقدّمًـا عـلى بنـاء الـذات. وفي حـالات كثـ³ة، أصبـح تقليـد 

الغـرب ليـس تبنّيًـا لنـÃذج ناجحة، بـل اسـت³ادًا لأعطاله وسـلوكياته 

السـطحية، لا إنجازاتـه البنّـاءة.

بـل المـؤÁ أن هـذا التقليد لا يقتـصر على المظهـر الخارجي فقط، 

بـل ¢تـد إلى :ـاذج العلاقات الأسريـة، وأ:اط التفكـ³، وحتى طريقة 

التعبـ³ عـن الـذات. نـرى شـابات يفتخـرن بتقليـد نجـوم الغـرب في 

حركاتهـن وكلÃتهـن، في حـ¯ يغيـب النمـوذج العـرÀ الحضـاري، أو 

يتـم تسـخيفه باسـم ”الحداثة“.

المجتمعـات  بعـض  يـزال  لا  الصـورة،  مـن  الآخـر  الجانـب  وفي 

العربيـة يعـا� مـن إرث طويـل مـن الإهـÃل والامتهـان للمـرأة، لا 

سـيÃ في البيئـات الهشـة والفقـ³ة. هنـاك مـن تقُـصى مـن التعليـم، 

ومـن تـُزوّج قـسراً، ومـن ُ=نـع مـن التعبـ³ أو حتـى الحلـم. فتعيـش 

المـرأة في فجـوة كبـ³ة: بـ¯ مبالغـات التمكـ¯ السـطحي، وإهـÃل 

الأساسـية. الحقـوق 

إن التحـدي اليـوم لا يكمـن فقـط في الدفـاع عـن المـرأة، بـل في 

صياغـة مـشروع نهـوض متّـزن، يعيـد للمـرأة مكانتهـا الحقيقية دون 

اسـتلاب ولا انبهـار أعمـى. نحتـاج إلى :وذج عرÀ خاص بنا، يسـتلهم 



١٤٧

قوالـب  في  هويتنـا  يُذيـب  أن  دون  العـصر،  ويواكـب  القيـم،  مـن 

مسـتوردة لا تشـبهنا.

نريـد امـرأة حـرةّ لا منفلتـة، طموحـة لا متمردة بـلا وعي، صلبة 

في القيـم، مرنـة في الفكـر، منتميـة لمجتمعهـا، شريكـة في تطويـره، لا 

مجـرد تابـع لثقافـة عابـرة أو صورة مصنوعـة في فضـاء التواصل.

الفُرصـة الحقيقيـة، لا الحاجـة إلى  فالمـرأة العربيـة حـ¯ ُ=نـح 

الاسـت³اد، ولا الانبهـار بالخارج، تكتب فصـلاً جديدًا في نهضة الأمة… 

بثقـة، وبصـ³ة، وتـوازنٍ جميـل بـ¯ الأصالـة والتجديد.



١٤٨

ليسـت اليمـن اسـÃً عابرًا عـلى الخريطة، بـل تاريـخٌ يتنفس من 

أعـÃق الجبـال والسـهول، وهويـةٌ متجـذرة ترفض الذوبـان في صخب 

الزمـن. إنهـا أرض لا تقُاس بالمسـاحة، بل بالأثـر، ولا تخُتزل في حدود، 

بـل =تـد في ذاكـرة الشـعوب. هـي مهـد العروبـة، ومنبـت اللغـة، 

ومختـبر الحكمـة، حيـث وُلـدت الحكايـات قبـل أن تـُروى، ونسُـجت 

الأسـاط³ مـن خيـوط الواقع.

من مملكة سـبأ وسـد مأرب العظيم، إلى أوسـان وحِم³ وقتبان، 

كانـت اليمـن في طليعـة الحضـارة الإنسـانية. أنشـأت أنظمة سياسـية 

متقدمـة، خطّـت أولى أبجديـات التجارة الدولية، وسـاهمت في وصل 

الـشرق بالغرب عـلى طرق البخـور والتوابـل والعطر.

ا  Á تكـن اليمـن يومًا هامشًـا، بل مركـزاً اقتصاديًا وفكريًـا، ومحج<

للقوافـل، ومنـبراً للعلـم والمعرفـة، قبل أن تشـهدها العواصم الكبرى.

شـعبها انفتـح باكـرًا عـلى الأديـان، فآمـن باليهوديـة والمسـيحية، 

ثـم دخـل الإسـلام طوعًا، لا بالسـيف، بل بالاقتناع. أرسـل إليهم النبي 

صلى الله عليه وسلم خـ³ة أصحابـه، ومنهـم معـاذ بـن جبـل وأبـو مـوسى الأشـعري، 

فوجـدوا قلوبًـا مفتوحـة وعقـولاً مسـتن³ة. ومنـذ ذلـك الزمـن، صـار 

اليمـن رافـدًا للدعـوة، لا مجـرد متلـقٍّ لها.



١٤٩

بـ¯  مذهـلاً  تنوّعًـا  اليمـن  منحـت  قـد  الجغرافيـا  كانـت  وإذا 

السـواحل والجبـال والوديـان، فـإن التركيبـة القبليـة كانـت قلب هذا 

التـوازن.

بـرزت في التاريـخ القديم قبائـل عظيمة كهمدان، حِم³، حاشـد، 

بكيـل، وسـبأ، فسـاهمت لا في حÃيـة الأرض فقـط، بـل في صياغـة 

الهويـة العربيـة. كثـ³ مـن أنسـاب العـرب اليـوم تعـود بجذورها إلى 

هـذه القبائـل التي انتـشرت مع الفتح الإسـلامي حتى بلغـت الحجاز 

والعـراق والشـام والمغـرب العـرÀ، وكان لهـا الـدور في نـشر اللغـة 

والديـن، وتأسـيس العـÃرة، والفقـه والسياسـة.

 واليمـن، رغـم تقلبـات التاريـخ، Á تطُـأ جبالـه دون مقاومـة. 

مـن الفـرس والأحبـاش إلى البرتغاليـ¯ والعثÃنيـ¯، كانت أرضـه دومًا 

مقـبرة للغـزاة، لا تسـتك¯، ولا تفـرطّ. اليمني قد يُجـاع، لكنه لا يُذل؛ 

يرُهـق، لكنـه لا يبيـع أرضـه؛ يُحـاصر، لكنـه لا يتنـازل عـن كرامته. 

وفي قلـب هـذا المشـهد، تتجـلى المـرأة اليمنيـة كقـوة فاعلة، من 

الملكة بلقيس، رمز الحكمة السياسـية والدبلوماسـية في سبأ، إلى أروى 

بنـت أحمـد الصليحـي، أول امـرأة حكمـت باسـم الخلافـة الفاطميـة 

في القـرن الحـادي عـشر، أثبتـت اليمنيـة أنهـا لا تعيـش في الظـل، بل 

تصنـع التاريـخ وتدافـع عن الحـق بالكلمـة والموقف.

أمـا المـدن اليمنيـة، فلـكل منهـا نكهتهـا: صنعـاء القد¢ـة #آذنها 

وانفتاحهـا  التاريخـي  #ينائهـا  عـدن  الطينيـة؛  وقبابهـا  وأسـواقها 

التجـاري؛ حضرمـوت بسـكينتها الروحيـة وتراثها العلمـي؛ مدينة إب، 



١٥٠

قلـب اليمـن الأخـضر، واحـةٌ مـن الجـÃل والتاريـخ. بيـوت بيضـاء 

تحيـط بهـا الخـضرة. وُصفـت بأنهـا قبضـة لؤلـؤ نقُِـرت فـوق بسـاطٍ 

أخـضر، وعُرفـت بعراقتهـا واعتـدال مناخهـا. تعـز بعراقتهـا الثقافيـة 

ومقاومتهـا الصلبـة؛ وصعـدة بجبالهـا الشـامخة، حيـث القبيلـة تعقد 

الصلـح قبـل أن تشُـهر البندقيـة.

تـراث اليمـن لا يقتـصر عـلى الآثـار أو الفنـون، بـل ينبـض في 

تفاصيـل الحيـاة اليوميـة: في صـوت أيوب طـارش، وفي رائحـة الiّ، في 

زخـارف الأبـواب الخشـبية، في أعـراس =تـد أياّمًـا، في القصيـدة التـي 

تلُقـى قبـل السـيف، وفي السـوق الـذي يجمع بـ¯ التجـارة والحكاية.

وفي لحظـة تبـدو فيهـا العواصم متشـابهة، تقف اليمـن كأرضٍ لا 

تشُـبه سـواها، تقُـاوم لا لتنتـصر عـلى عـدو، بـل لتحمـي مـا بقي من 

ذاتها. اليمن ليسـت فقط ماضيًا نسـتدعيه، بل مسـتقبلاً يسـتحق أن 

نعيـد قراءته مـن جذوره. 

بلـدٌ حـ¯ تقـترب منـه أكـÜ، تتيقّـن أن العراقـة لا تعنـي فقط ما 

مـضى… بل مـا صمد.



١٥١

من Á يزر اليمن، Á يعرف جÃل العاÁ في أصفى صوره.

لقـد زرت هـذا البلـد العظيـم مـراتٍ عديـدة، ورغـم أن زيـارا0 
كانـت قصـ³ة، إلا أننـي رأيـت فيـه مـا Á أره في أي مـكان آخـر. في 
اليمـن، لا تجـد الجـÃل فحسـب، بـل تجـد الـروح الحيـة التـي تبنـي 
وتكافـح وتشـق طريقهـا في الصخر. مزيج من الطيبـة والنبل، يتÃهى 
مـع جباله الشـامخة حتـى يص³ان واحدًا. ب¯ تضاريسـه، تجد العز¢ة 

التـي لا تلـ¯، والكـرم الـذي لا ينضـب، والإبـاء الـذي لا يل¯.

كان اليمـن، ولا يـزال، أرضًـا ملهمـة، مليئـة بالجـÃل البسـيط 
العميقـة. والمشـاعر 

فوجئـت بقـوة المـرأة اليمنيـة، التـي كانـت تحتـل مكانـًا مميـزا 
في المجتمـع اليمنـي فالمـرأة شريكـة الرجـل في المدرجـات والحقـول 
منـذ قديـم الأزل وفي قلـب المنظومـة الصحيـة. كانـت النسـاء هنـاك 
يديـرن المراكـز الصحيـة، #هـارة تفـوق التصـور. والعمـود الفقري مع 
الإشراك المجتمعـي الـذي يتحـدث عنـه العـاÁ الآن بينـÃ طبقه اليمن 
منـذ عقـود مـن الزمـن. إصرارهـن لا يقـل عـلى اصرار الرجـال عـلى 
النجـاح لا يختلـف عـن إصرار الجبـال التـي احتضنـت وطنهـن. كـنّ 
حريصـات، بـل شـامخات، وكل واحـدة منهـن تحمـل في قلبهـا رسـالة 

والصحة. الأمـل 

في اليمن، رغم كل الجراح، يبقى الأمل مشرقًا.
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ذلـك البلـد الـذي بدأ نضاله السـياسي مبكـرًا، مقاوما للاسـتعÃر 
الأجنبـي في زمـن كانـت فيـه أمـة العرب تـرزح تحـت ن³ الاسـتبداد، 
الزمـن  الشـجاعة في  #واقفـه  عُـرف  اليمـن  الحداثـة.  زيـف  وتبنـي 
الصعـب، وكان البلـد الـذي يرفع رأسـه عاليًـا في وجه كل ريـح عاتية، 

بـل كان دا3ـًا يثبـت في أرضـه كالجبـل الراسـخ.

لا أنـسى أول رحلـة لي إلى صنعاء، ولا صوت الطبل الجبّاري الذي 
يعـزف عـلى وقـع أقـدام التاريـخ. صنعـاء، تلـك المدينة التي يسـكنها 
 iالهـدوء والأنـ¯ في آن واحـد، سـوقها العتيق حيث تختلـط رائحة ال

اليمنـي بالذكريـات، وتنطـق الحجارة بقصص الآبـاء والأجداد.

ومن صنعاء إلى الحديدة، كانت الرحلة الأكÜ إثارة.

رأيـت البسـاطة في أبهـى صورها، والناس هناك Á يعرفوا الكسـل 
ولا الاستسـلام. كان الأمـل يلـوح في عيونهـم، رغم قسـوة الحياة، كان 
الجميـع مسـتعدًا للصمـود حتى وإن كانـت الطرق شـديدة الوعورة. 
في هـذه المدينـة الحزينـة، كان ثبـات الشـعب أكـبر مـن أي مصاعـب 

¢كـن أن تعـترض طريقهم.

ووسـط هـذا الأÁ ،Á يكـن اليمـن مجرد بلد ضعيـف تحت وطأة 
الحـرب، بل كان صوتـًا مدويًا للحرية.

رأيـت الاعتصامـات تسـ³ بهـدوء، والنسـاء يخرجـن كالرجـال في 
المظاهـرات. شـعب يرفـض الخضـوع لأي قيـد، ويحمـل في قلبـه حبًـا 

لا ¢ـوت.

كانـت الرحلـة مـن صنعـاء إلى الحديـدة #ثابـة درسٍ في الصـبر. 
جبـالٌ شـاهقة، طـرقٌ لا تعَرفهـا الخرائـط، ومع ذلـك لا يوقفهم شيء. 
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حمـلات التطعيـم كانـت تصـل إلى أكـÜ الأماكـن صعوبـة، حيـث لا 

سـيارات ولا طـرق ممهـدة، بـل فقـط سـواعد ملؤهـا الإرادة التـي لا 

المسـتحيل. تعرف 

بالحـب  بـه، مـا زال ينبـض  التـي مـرت  الجـراح  اليمـن، رغـم 

والفخـر.

أشـتاق إليـك، يـا ¢ـن، إلى الجلسـات التـي =ـلأ الأجـواء بعبـق 

الذاكـرة، إلى السـاعات الطويلـة التـي قضيناها معًـا في مجالس تتناثر 

فيهـا الأحاديـث كأنهـا نغـÃت موسـيقية. إلى العسـل الـذي يفـوح 

بعبـق الأرض، إلى تلـك الوجـوه التـي تعكـس نقـاء الروح وتسـامحها.

اليمـن ليـس مجـرد وطـن، بـل هـو جـزء مـن كيـا�، هـو الحلـم 

الـذي لا يفارقنـي، والأمـل الـذي يبقى في قلـب كل عرÀ. لا أسـتطيع 

أن أقـرأ عـن العـرب أو أذكـر حضارتهـم دون أن ¢ـر أمامـي طيـف 

اليمـن في كل سـطر، وفي كل كلمـة، وفي كل فكـرة.

اليمن...

إنـه الجـÃل الـذي لا ¢ـوت، والأرض التـي لا تسـاوم، وفي مـكان 

آخـر لـكان حتـÃً جنـة عدن.
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في إحـدى محطـات السـفر الطويـل، التقيـت رجـلاً مـن أوروبـا 

الشرقيـة أدهشـه أ� عرÀ، فسـألني، بفضول نقي: «لمـاذا لا تتحدثون 

دا3ـًا بلغتـك العربيـة؟ إنها من أجمل اللغات التي سـمعتها!» سـؤاله 

المبـاشر، رغـم بسـاطته، كان كالمرآة التـي تعكس زوايا كنـا :رّ بها كل 

يـوم دون أن نتوقـف عندها.

اللغـة العربيـة ليسـت مجـرد أداة تواصـل، بـل كائن حـي ينبض 

بتاريـخ شـعوب، وأحـلام أجيـال، وروح حضـارة امتـدت مـن جبـال 

الأندلـس حتـى ضفـاف نهـر السـند. إنهـا لغـة فيهـا مـن الإعجـاز مـا 

 Rيدهـش، ومـن الموسـيقى مـا يُطـرب، ومـن الحِكمـة مـا يـروي ظـ

. لفكر ا

فيهـا تتجـاور الدقـة مـع الجـÃل، وتنسـاب الكلـÃت كـÃ المـاء 

العـذب. مـن يقـرأ بيتًـا للمتنبـي أو مقطعًـا للجاحـظ أو دعـاءً مـن 

أدعيـة الصالحـ¯، يـدرك أن العربيـة ليسـت مجـرد لغـة، بـل مقـام 

روحـي.

ومـن أبـرز مـا منـح العربيـة بُعدهـا القـدسي وعمقهـا البلاغـي، 

هـو نـزول القـرآن الكريـم بهـا، إذ Á يكـن مجـرد وحـيٍ دينـي، بـل 

 �معجـزة لغويـة خالدة. جاءت مفرداتـه لتُحكم البناء وتسـمو بالمعا

وتـضرب الأمثـال، فأثـّرت في بنيـة اللغـة وأسـاليبها ونقلتهـا مـن أداة 
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تواصـل إلى أداة إبـداع وإقنـاع وتنويـر. كلمـة واحـدة في القـرآن قـد 

تحمـل طبقـات من المعنى، وتقُـرأ بأوجه شـتى، دون أن تخُلّ بجوهر 

الرسـالة، بـل تزيدهـا سـحرًا وثـراءً. مـن هنـا، أصبحـت العربيـة لغـة 

تتُعـب مـن أراد تقليدهـا، وتبُهـر مـن حـاول الغـوص في أعÃقهـا.

وقـد لا يعلـم كثـ³ون أن العربيـة تعُد من أكÜ لغـات العاÁ ثراءً 

مـن حيـث عدد المفـردات؛ إذ تتجاوز مفرداتها وفـق بعض التقديرات 

الاثنـي عـشر مليـون كلمة، بـ¯ أصل واشـتقاق وترادف وتنـوع دلالي، 

في مقابـل بضـع مئـات الآلاف في معظـم اللغات الأخـرى. وليس الأمر 

في الكـÜة فقـط، بـل في دقـة التصنيـف. ففـي العربية، هنـاك عشرات 

المفـردات لـكل حالـة مـن حـالات المطـر، ولـكل تفصيلـة من مشـاعر 

الحـب، ولـكل وصـف للطبيعـة أو الهيئـة أو الحركـة. فالأسـد ليـس 

مجـرد «أسـد»، بـل لـه أكـÜ مـن ٣٠٠ اسـم بحسـب حالتـه وسـياقه، 

والغـÃّزة، والابتسـامة، والضحكـة، لـكل منهـا توصيفها الخـاص. حتى 

الجَـÃل، لا يُوصـف بكلمـة واحدة، بـل بكنزٍ من الألفـاظ التي توحي 

ببهـاء الشـكل ورقـة الـروح في آنٍ معًا.

في أسـفاري الكثـ³ة، كلÃ تحدثـت بالعربية، شـعرت بوقار خاص 

يسـبقني، كأن هـذه اللغـة تحمـل عـلى ظهرهـا عبـق التاريـخ. بعض 

الأصدقـاء مـن ثقافـات أخـرى، لا يفهمـون حرفًـا مـÃ أقـول، لكنهـم 

يقولـون إن العربيـة تسُـمع وكأنها لحـنٌ مكتمل، حتى قبـل أن تفُهَم.

ولعـل في أحـد المقاهي القد¢ة في المغرب، رأيت شـبّاناً يتجادلون 

بالفصحـى وكأنهـم في مناظـرة أدبيـة. لا مذيع ولا جمهـور، لكن اللغة 
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بينهـم كانـت عنوانـًا للفخـر، ومتنفسًـا للهويـة. حينهـا، أدركـت أن 

الفصحـى ليسـت لغـة المـاضي، بـل كنـز الحـاضر إن أردنـا أن نحُسـن 

. حفظه

لكـن مـا يحزن حقًا أن كث³ين مـن أبنائها لا يثقون بها. يتحدثون 

بهـا في الصفـوف الدراسـية ثـم يهجرونها في الشـوارع. يعتـذرون عنها 

أمـام الأجانـب، كأنهـا عـبء لا يحُتمـل. ينسـون أن هـذه اللغـة، يوم 

تكُتـب بحـروف متقطعـة، كانـت  اللغـات الأوروبيـة  كانـت بعـض 

تؤسـس لمفاهيـم الطـب والجـبر والفلك والفلسـفة.

هـي التـي علمّت العـاÁ مفاهيم الترجمة، وصاغـت أولى معاجم 

المعـا�، واحتضنـت مئـات المفـردات التـي لا ترجمـة دقيقـة لهـا في 

لغـات أخـرى. في العربيـة، لا يوجـد فقـط الحـب، بل الهوى والعشـق 

والوجـد والحنـ¯ والوله والصبابة. في العربية، الشـمس مؤنثة، والقمر 

مذكّـر، وكأنهـا تعيـد ترتيـب الكون بنسـقٍ خـاص بها.

وكـم هـو مـؤÁ أن نحُـدّث أبناءنا عـن الفخـر بلغتهم، ثـم نختار 

لهم أسـÃءً أجنبيـة في لحظة ميلادهم، وندرسـهم الرياضيات والعلوم 

بلغـة غـ³ لغتهم، ثم نتسـاءل لاحقًـا: لماذا لا يعتـزون بها؟

اللغـة ليسـت مجـرد حـروف. إنهـا الذاكـرة، والحنـ¯، والشـعور 

الجمعـي. مـن يفقـد لغتـه، يفقـد ملامحـه تدريجيًـا دون أن يشـعر. 

ولغتنـا العربيـة، بÜائهـا وتنوّعهـا، لا تحتـاج إلا لمـن يعيـد اكتشـافها. 

هـي لا تشـكو الضيـق، بـل نحـن مـن ضاقـت قلوبنـا عـن اتسـاعها.

قـد يقـول البعـض إن اللغـة لا تطُعـم خبـزاً. لكـن الحقيقـة أن 
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الأمـم لا تنهـض إلا بلغاتهـا. اليابـان، كوريـا، تركيـا، بـل حتـى دول 

صغـ³ة حافظـت على لغتها، فحافظـت على مكانتها. أمـا نحن، فلدينا 

لغـة عظيمـة، لكنهـا تنتظـر منـا أن نعاملهـا كـÃ تسـتحق.

ر#ـا آن الأوان لنفهـم أن اللغـة العربيـة ليسـت لغـة متحـف، 

بـل شـجرة أصلهـا ثابـت وفرعهـا في كل فـنّ وفكـر وإبـداع. نحتاج أن 

نعيدهـا إلى يومياتنا، إلى قصص أطفالنا، إلى شاشـاتنا وكتبنا ورسـائلنا. 

نحتـاج أن نحُسـن النطـق بهـا، وأن نفخـر باسـتخدامها، لا أن نـُبرر 

بغ³ها. التحـدث 

فاللغـة، =امًـا كالهـواء، لا نشـعر بقيمتهـا حتى نختنـق بفقدانها. 

والعربيـة، لغتنـا الأمُ، لا تـزال تنتظـر أن نغنـي لهـا كÃ غنّـى لها نزار، 

وأن نخـط بهـا كـÃ كتب بها جـبران، وأن نحبها كÃ أحبها طه حسـ¯.

ومن لا يحب لغته، كيف له أن يحب نفسه؟
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في عـاÁ تتنـازع فيـه الدول بسـبب التعدد العرقـي والديني، تبرز 

روسـيا الاتحاديـة كحالـة فريـدة تظُهـر كيف ¢كـن للتنـوع أن يكون 

مصـدرًا للقـوة لا سـببًا للتفـكك. =تـد روسـيا مـن أقـصى شرق آسـيا 

إلى حـدود أوروبـا، وتضـم أكـÜ مـن ١٩٠ قوميـة وعـشرات الديانـات 

واللغـات، ومـع ذلـك حافظت على كيان سـياسي موحـد. السر في ذلك 

يتجـذر في التاريـخ ويسـتمر في الحاضر.

 Á .منـذ عهـد القيـاصرة، تبنّت روسـيا نهج الاحتواء بـدل الإقصاء

تلُـغَ الهويـات المحليـة بـل تـم دمجهـا تدريجيًـا في نسـيج الدولة. وفي 

الحقبـة السـوفييتية، تـم اعتـÃد :وذج يعـترف رسـميًا بالجمهوريات 

القوميـة ضمن دولـة موحدة، فالاتحاد Á يكـن للتنميط، بل للتعايش 

المنسـجم تحت قيـادة مركزية.

ولعـلّ الأسـÃء القيادية خـ³ دليل على نجاح هذا النهج. سـتال¯ 

يشـغل  الحديثـة،  روسـيا  أوكرانيًـا، وفي  كان جورجيًـا، وخروتشـوف 

سـ³غي لافـروف منصـب وزيـر الخارجية رغـم أصولـه الأرمنية. رجل 

الأعـÃل اليهـودي رومـان أبراموفيتـش، تـولىّ منصـب حاكـم إقليـم 

نـاءٍ، بينـÃ عُرف السـياسي ج³ينوفسـ_ بأصولـه المختلطـة الكازاخية 

واليهوديـة. هـذه الأسـÃء تعـبرّ عن سياسـة دمج لا تفـرقّ، تقوم على 

أسـاس الـولاء للدولة.
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ويتجـاوز هـذا النهـج المجال السـياسي ليشـمل الثقافـة والفنون. 

فــأناّ أخÃتوفـا الشـاعرة الشـه³ة كانت مـن أصول تتاريـة، وجوزيف 

برودسـ_، الحائـز على نوبل، مـن عائلة يهودية. أما شوسـتاكوفيتش، 

والتقاليـد  واليهوديـة  الأرثوذكسـية  بـ¯  موسـيقاه  في  مـزج  فقـد 

السـلافية. كـÃ تحتفـي المتاحـف الروسـية بأعـÃل فنانـ¯ مـن أصول 

داغسـتانية وأرمنيـة وقرميـة، مـا يعكـس ثـراءً حضاريًـا جامعًا.

هـذا التنـوع مـا كان ليزدهـر لـولا النظـام الفيـدرالي المـرن الذي 

اعتمدتـه روسـيا. ¢نـح هذا النظـام الكيانـات الفيدرالية حريـة إدارة 

شـؤونها الثقافيـة والتعليمية والدينية ضمن إطـار الولاء للدولة. ففي 

تتارسـتان تـُدرّس التتريـة إلى جانب الروسـية، وفي ياقوتيـا تنُتج برامج 

بلغـة ياقوتيـة وتـُدرّس في المـدارس، بينـÃ ُ¢ـارس السـكان شـعائرهم 

بحرية.

الأرثوذكسـية  قاعـدة  عـلى  روسـيا  تقـوم  الروحـي،  العمـق  في 

المسـيحية، لكنهـا في الوقـت نفسـه احتضنت الإسـلام باعتـزاز. يعيش 

أكـÜ مـن ٢٠ مليـون مسـلم في روسـيا، ولهـم مسـاجدهم ومفتيهـم 

قلـب  يقـع في  أوروبـا  أكـبر مسـجد في   �ثـا أن  يكفـي  وتعليمهـم. 

موسـكو، ليعكـس هـذا الاحـترام المؤسـسي.

تقُـدّم روسـيا  وبينـÃ تعـا� دول كثـ³ة مـن تفـكك الهويـات، 

:وذجًـا عمليًـا لإدارة التعدديـة بـدون طائفيـة أو عنـف. البوذيـة، 

الأرثوذكسـية، اليهوديـة، والإسـلام كلهـا ديانـات معـترف بهـا قانونيًـا 

التحديـات، حافظـت روسـيا عـلى  الدولـة. ورغـم  وتتمتـع بحÃيـة 
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وحدتهـا دون أن تقـع في فـخ الطائفيـة أو الانقسـام.

إن التجربـة الروسـية تؤكـد أن الوحدة لا تعني إلغـاء الفروقات، 

بـل احترامهـا وتنظيمهـا ضمـن مـشروع وطنـي جامـع. فعندمـا تنظر 

إلى خريطـة روسـيا، وتسـمع لغاتهـا، وتقـرأ آدابهـا، وتدخـل متاحفها، 

تـدرك أن هـذه الدولـة لا تقوم على مركزية خانقة، بل على فسيفسـاء 

وطنيـة رحبة تتسـع للجميع.
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التنـوع  مفاهيـم  ترسـيخ  نحـو  الأمـم  فيـه  تتسـابق  زمـنٍ  في 
والتعدديـة، مـا زال العـرب يراوحـون مكانهم في سـؤالٍ قديـم جديد: 
«الآخـر»  إلى  ننظـر  لمـاذا  اختلافاتنـا؟  مـع  التعامـل  نحسـن  لمـاذا لا 
الدينـي أو العرقـي أو الثقـافي وكأنـه تهديـد يجـب احتـواؤه، بـدل أن 

يكـون شريـكًا في الوطـن والبنـاء؟ 

رغـم مـرور مئـات السـن¯ مـن التعايـش، Á نسـتطع كعـرب أن 
نحـوّل هـذا التنـوع الغنـي إلى مصـدر قـوة ونهضـة. وظـلّ يُوظّف في 
الغالـب كأداةٍ للتخويـف أو الإقصـاء أو التهميـش. ومـا يجـري اليـوم 
في بعـض البلـدان العربيـة، مـن العراق إلى سـوريا، يثبـت أن المعضلة 
ليسـت وليـدة لحظـة أو صراعٍ مسـلح، بـل هـي أزمـة وعـيٍ عميقـة. 
فكـم مـن مـرةّ رأينا الناس يُحاسَـبون عـلى أسـÃئهم، أو طوائفهم، أو 

أصولهـم العرقيـة، لا عـلى أفعالهـم أو سـلوكهم؟

لقـد اختُـزل مفهـوم «الوحـدة» في اللسـان والشـعار، بـدل أن 
جÃعـة  وكل  التمثيـل.  في  والعدالـة  بالمختلـف  القبـول  عـلى  يُبنـى 
تحتمـي بهويتهـا الضيقـة، وتجُـرمّ المختلـف عنهـا، متناسـية أن أعظم 
الحضـارات التـي عرفهـا التاريـخ، مـن الأندلـس إلى الدولـة العباسـية 
إلى مـدن الشـام العثÃنيـة، Á تزدهـر إلا حـ¯ احتضنـت هـذا التعدد 

وصهرتـه في مـشروع حضـاري واحـد.

أمـا في عصرنـا الحديـث، فقـد رأينـا كيـف قامـت دول كـبرى عـلى 
التنـوع، لا بالرغـم منـه. الهند، كنـدا، جنوب إفريقيـا، والولايات المتحدة 
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كلهـا :ـاذج عـلى أن التعدديـة ليسـت عبئًـا، بـل رافعـة للد¢قراطيـة 
بالـضرورة  يعنـي  لا  المفـرط  فالتشـابه  الحقيقيـة.  والوحـدة  والابتـكار 
الانسـجام، بـل قـد يقـود إلى احتـكاكات أعمـق، لأن المشـكلة ليسـت في 

الاختـلاف بحـد ذاتـه، بـل في غيـاب المنظومـة التـي تديـره وتؤطـره.

إننـا، في عمـق أزمتنـا، Á نفشـل في التنـوّع فقـط، بـل فشـلنا قبل 
ذلـك في بنـاء الدولـة. الدولـة التي تحكـم بالقانون، وتؤُمـن بالمواطنة 
ليـس  التطـرف  فـإن  لذلـك،  بالامتيـاز.  لا  وبالحـق  بالمحاصصـة،  لا 
سـوى عـرضٍ لمرضٍ أعمـق: غيـاب ثقافة التعـدد، وانعدام المؤسسـية، 

وهيمنـة النظـرة الأحادية.

ولا يُعـوّل عـلى تقليـص الطيـف المذهبـي أو الثقـافي لتحقيـق 
يسـتمر  الواحـدة  الجÃعـة  أو  الطائفـة  ضمـن  فحتـى  الاسـتقرار، 
الاقتتـال. لأن جوهـر الـصراع غالبًـا لا يكـون في الهويـات، بل في ضيق 

الأفـق، وسـوء الإدارة، وانعـدام الثقـة.

التنـوع ليـس ترفًـا ثقافيًـا كـÃ يظـن البعـض، بـل هـو حاجـة 
وجوديـة لأي أمـة تريـد أن تنهـض، وتسـتمر، وتحـترم ذاتهـا. ولـن 
نتقـدم مـا Á نـُدرك أن المختلـف لا يقـل قيمـة، وأن الشراكـة لا تعني 
الذوبـان، وأن المجتمعـات المتحـضرة هـي التـي تبنـي مـن اختلافاتهـا 
وحـدة، لا التـي تخُفـي هشاشـتها خلف شـعارات جوفـاء. إن حضارة 

لا تحُسـن إدارة تنوعهـا، لا تسـتحق أن تدّعـي الرقـي.
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في مشـهد وطنـي مفعـم بالأمل والتعاون، اختتمـت أعÃل مؤ=ر 

”النهـوض بالصحـة العامـة مـن أجـل المسـتقبل“ الذي عُقـد في عÃّن 

خـلال الأسـبوع الأول مـن شـهر =ـوز / ٢٠٢٥. وقـد شـكّل المؤ=ـر 

نقطـة تحـوّل نوعية في مسـار تطوير الصحة العامـة في المملكة، حيث 

اجتمـع ممثلـو الأجيـال المختلفـة مـن العاملـ¯ في القطـاع الصحـي 

تحـت مظلـة واحـدة، بهـدف البنـاء المشـترك لمسـتقبل أكـÜ كفـاءة 

واسـتدامة. وعدالة 

Á يكـن المؤ=ـر الـذي شـهد حضـورًا لافتًـا مـن خـبراء ومهنيـ¯ 

وصنّـاع قـرار مـن داخـل الأردن وخارجـه مجـرد حـدث بروتوكـولي 

أو تجمـع تقنـي؛ بـل كان منصـة حيّـة لتبـادل الـرؤى، ومجـالاً خصبًـا 

الأولى  اللبنـات  وضـع  الـذي  المؤسـس  الجيـل  بـ¯  الحـوار  لتعزيـز 

للنظـام الصحـي، والجيـل البـا� الذي طوّره وسـاهم في ترسـيخ بنيته 

المؤسسـية، والجيـل الجديـد الـذي جاء حامـلاً لأفكار حديثـة وأدوات 

مبتكـرة اسـتجابةً لتحديـات الحـاضر وتطلعـات المسـتقبل.

ورشـات  ونظُّمـت  غنيـة،  عمـل  أوراق  المؤ=ـر  خـلال  طُرحـت 

تدريبيـة متخصصـة، تناولـت قضايـا =ـس جوهـر النظـام الصحـي، 

كالحوكمـة، والتمويل، والرقمنة، والاسـتعداد للطوارئ، وتعزيز العمل 
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عـبر القطاعـات، كـÃ تم عرض تجـارب محليـة ناجحـة في تعزيز نظم 

الرصـد والاسـتجابة، وبناء أنظمـة صحية مرنة قادرة عـلى التعامل مع 

والمسـتجدات. الأزمات 

ولا ¢كـن الحديـث عـن نجـاح المؤ=ـر دون الإشـادة الصادقـة 

بالجهـود الكبـ³ة التـي بذلهـا الفريـق التحضـ³ي، الـذي عمـل بدقـة 

وتفـانٍ خلـف الكواليـس لأشـهر. لقـد أظهـر هـذا الفريـق احترافيـة 

عاليـة في التنسـيق والتنظيـم، وأثبـت أن العمل الجÃعـي المبني على 

الانتـÃء والكفـاءة هـو سر النجـاح الحقيقـي. لقـد أخرجـوا المؤ=ـر 

بأبهـى صـورة ممكنـة، سـواء عـلى المسـتوى اللوجسـتي أو العلمي أو 

التواصـلي، فكانـوا بحـق شركاء أساسـي¯ في هـذا الإنجـاز.

جميـع  إلى  العميـق  بالشـكر  نتوجـه  وتقديـر،  امتنـان  وبـكل 

حـضرت  التـي  والدوليـة  والإقليميـة  الوطنيـة  والجهـات  المشـارك¯ 

وقتهـم  مـن  لقـد خصّصـوا  المؤ=ـر.  بفاعليـة في جلسـات  وشـاركت 

وجهدهـم مـا يعكـس حرصًـا صادقًـا عـلى النهـوض بالصحـة العامـة، 

وأضفـوا عـلى المؤ=ـر بعدًا وطنيًـا ومهنيا وإنسـانيًا راقيًـا، يظهر صورة 

الأردن المتكاتـف، المنفتـح، والحريـص على التقدّم المسـتند إلى الحوار 

والمعرفـة.

ومـا زاد مـن قيمـة المؤ=ر هـو أنه Á يكـن منقطعًا عن السـياق، 

بـل امتـدادًا لجهـود متراكمـة عـلى مـدى سـنوات، و4ـرة تعـاون بـ¯ 

إلى  جميعهـا  سـعت  ودوليـ¯،  محليـ¯  وخـبراء  وطنيـة  مؤسسـات 

صياغـة :ـوذج أرد� متكامـل في تعزيـز الصحـة العامـة، يرتكـز إلى 
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العدالـة، والشراكـة، والتمكـ¯ المجتمعـي.

الصحـة  واضحـة:  رسـالة  عـن  عـبرّ  للمؤ=ـر  المميّـز  الحضـور 

مسـؤولية الجميـع، وتقدمهـا لا يتحقـق إلا بتضافـر الجهـود وتكامـل 

الأدوار بـ¯ الأجيـال. ففـي قاعـة واحـدة، وقـف مـن أسـس، ومـن 

طـوّر، ومـن يسـتمر بالبنـاء والتطويـر يحملـون معًـا همّ هـذا الوطن 

الغالي، ويسـعون إلى أن تبقى الصحة العامة ركيزة أساسـية في مسـ³ة 

التنميـة الوطنيـة.

ختامًـا، ¢كـن القـول إن هـذا المؤ=ـر Á يكـن محطـة ختامية، بل 

بدايـة جديـدة لمرحلـة أكـÜ نضجًـا وتخطيطاً في مسـار الصحـة العامة 

الأردنيـة. مرحلـة تقـوم عـلى الإرادة، والمعرفـة، والاحـترام المتبـادل، 

الهاشـمية  القيـادة  ظـل  تحـت  وأمـل،  بثقـة  المسـتقبل  إلى  وتنظـر 

الحكيمـة التـي جعلـت مـن الإنسـان أولويتهـا الدا3ـة.
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في المشـهد العالمـي المعقـد الـذي نعيشـه اليـوم، Á تعـد الصحـة 
قضيـة محصـورة ضمـن حـدود المؤسسـات الطبيـة أو النظـم الصحية 
الوطنيـة، بـل أصبحـت محـورًا أساسـيًا في العلاقـات الدوليـة وصنـع 
السياسـات. وقـد جـاءت جائحة كوفيد-١٩ لتكشـف بوضوح عÃ كان 
معروفًـا لكنـه غـ³ مُقـدّر بالقـدر الكافي: الصحة شـأن سـياسي عميق، 
يتجـاوز الأوطـان، ويتقاطـع مـع كل مجـالات الحياة الأخـرى. في هذا 
السـياق، بـرزت الدبلوماسـية الصحيـة كأداة لا غنـى عنهـا لفهم هذا 

التداخـل، والتعامـل معـه، وتوجيهـه نحو مصلحة الشـعوب.

التفـاوض  أدوات  اسـتخدام  إلى  الصحيـة  الدبلوماسـية  تشـ³ 
والتعـاون الـدولي في خدمـة الأهـداف الصحيـة، وفي الوقـت ذاتـه، في 
تعزيـز الحـوار العابـر للحـدود، وبنـاء الثقـة، وترسـيخ المسـؤوليات 
المشـتركة. وهي تشـمل طيفًا واسـعًا من الفاعل¯، من وزارات الصحة 
والخارجيـة، إلى المنظـÃت الدولية، والتكتـلات الإقليمية، والجامعات، 
ومنظـÃت المجتمـع المـد�. وعندمـا ُ=ـارَس بفعاليـة، تتيـح للـدول 
التعامـل الجÃعـي مـع التهديـدات الصحيـة، والتفـاوض مـن أجـل 
الوصـول العـادل إلى التقنيـات واللقاحات، وتنسـيق الدعـم الخارجي 
#ـا يتـÃشى مـع الأولويـات الوطنيـة، وبنـاء علاقـات طويلـة الأمـد 

قا3ـة عـلى المنفعـة المتبادلـة.
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الصحيـة  الدبلوماسـية  تعـد   Á السياسـات،  لصنّـاع  وبالنسـبة 

شـأناً هامشـيًا أو تقنيًـا، بـل باتـت أولويـة اسـتراتيجية. فالعـاÁ اليـوم 

مناخيـة،  تغـ³ّات  أوبئـة،  الأزمـات:  بـ¯  متسـارعًا  تقاطعًـا  يواجـه 

تحديـات غذائية، نـزوح وهجرة، واضطرابات جيوسياسـية. وكل هذه 

التحديـات تلُقـي بظلالهـا عـلى الصحة. وÁ يعـد من الممكـن التعامل 

مـع هـذه الظواهـر بسياسـات قطاعيـة معزولـة. فالصحـة الوطنيـة 

أصبحـت مرتبطـة بشـكل وثيق بالصحـة العالمية. ولا ¢كـن لأي دولة 

أن تحمـي صحـة مواطنيهـا #عـزل عـن التعـاون الإقليمـي والـدولي.

كـÃ أن الدبلوماسـية الصحيـة تفتـح البـاب أمـام إعـادة صياغـة 

السياسـة الخارجيـة عـلى أسـاس المصالح الإنسـانية المشـتركة. وعندما 

توُظّـف بشـكل صحيـح، فإنهـا تصبـح أداة ”قـوة ناعمة“، تـُبرز الدور 

القيـادي للدولـة مـن خـلال التعـاون لا التنافـس. والأمثلـة عـلى ذلك 

كثـ³ة، مـن الـشراكات الدولية خـلال أزمة إيبـولا، إلى تنسـيق الجهود 

في إطـار مراكـز مكافحـة الأمـراض في إفريقيـا، أو المبـادرات العالميـة 

لتحقيـق العدالـة في توزيـع اللقاحـات. كل هـذه النـÃذج تؤكـد أن 

الظـروف  أحلـك  حتـى في  للتلاقـي  جـسرًا  تكـون  أن  ¢كـن  الصحـة 

السياسية.

لكـن الآمـال الكبـ³ة التـي تعُلَّـق عـلى الدبلوماسـية الصحيـة لا 

تعنـي أنهـا بلا تحديات. فهناك تباين في المصالـح ب¯ الدول، وفجوات 

في موازيـن القـوة التفاوضيـة، وتشـتت في أجنـدات الجهـات المانحـة، 

إضافـة إلى نقص القدرات المؤسسـية في بعض البلـدان. ولمعالجة هذه 

العقبـات، لا بـد مـن الاسـتثÃر في بناء كفـاءات بشريـة مؤهلة تجمع 
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بـ¯ الفهـم الصحـي العميـق ومهـارات التفـاوض الدولي. وعـلى صناع 

السياسـة الخارجيـة أن يطـوّروا بدورهـم فهـÃً أوسـع للديناميكيـات 

الصحيـة، وإدراكًا لتأث³اتها الاسـتراتيجية.

جديـدًا  تفكـ³اً  يتطلـب  الصحيـة  الدبلوماسـية  مسـتقبل  إن 

والتزامًـا سياسـيًا طويـل الأمـد. وينبغي عـلى صناع السياسـات الدفع 

نحـو تعزيـز التعـاون الإقليمي الشـامل، بحيث تكون الصحـة جزءًا لا 

يتجـزأ مـن خطـط التنميـة والبيئـة والاقتصـاد، وليس مجـرد عنصر في 

حـالات الطـوارئ. كÃ يتوجب دعـم منصات التعلّم المشـترك، وتبادل 

ذلـك،  وقبـل كل  للحـدود.  العابـر  المجتمعـي  والانخـراط  البيانـات، 

ينبغـي إدراك أن الصحـة ليسـت قضيـة تقنيـة فقـط، بل هـي أولوية 

أخلاقيـة واسـتراتيجية في آنٍ معًـا، تعكـس نـوع المجتمع الـدولي الذي 

لبنائه. نسـعى 

ُ=ثّـل  المعقـدة،  والتحديـات  الانقسـامات  فيـه  تتزايـد   Áعـا في 

لا  فهـي  والتكامـل.  الانسـجام  نحـو  مسـارًا  الصحيـة  الدبلوماسـية 

تعنـي فقـط الاسـتعداد للأوبئـة القادمـة أو تحسـ¯ الخدمـات، بـل 

تعنـي تأكيـد أن الصحـة حـق عالمي مشـترك، وقيمة إنسـانية توحّدنا، 

وتسـتحق قيـادة مبنيـة عـلى التضامن والعلـم والمسـؤولية الجÃعية.



١٦٩

« »

في العقـود الأخـ³ة، بـدأت إفريقيـا تعُيـد رسـم ملامحهـا بعيـدًا 
عـن الصـور النمطيـة المرتبطـة بالفقـر والصراعـات، نحو واقـع جديد 

تقـوده دول تنهـض بهـدوء وتبنـي مسـتقبلاً طموحًـا.

شـهدت إفريقيـا، منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي، تحـررًا سياسـيًا 
واسـعًا مـن الاسـتعÃر، لكـن مرحلة ما بعد الاسـتقلال Á تكن سـهلة. فقد 
واجهـت القارة موجات من الانقلابات، والحـروب، والتبعيات الاقتصادية، 
والتهميـش العالمـي. ومع ذلك، تظُهر السـنوات الأخ³ة تحولاً متسـارعًا في 
توجهـات العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، سـواء مـن حيث الإصلاحـات، أو 

تطويـر البنيـة التحتيـة، أو تعزيز القدرات المؤسسـية.

=تلـك القـارة مقومـات هائلة، تبدأ بـÜوة بشرية شـابة، حيث إن 
أكـÜ مـن ٦٠٪ مـن السـكان دون سـن الخامسـة والعشريـن، إلى موارد 
طبيعيـة غنيـة، وموقـع جغـرافي اسـتراتيجي يربـط بـ¯ ثـلاث قـارات. 
ويُضـاف إلى ذلـك الطفـرة اللافتـة في مجـالات الابتكار الرقمـي، والأمن 
الصحـي والغـذاë، والتعليم عـن بُعد، والزراعة الذكيـة، والتي أصبحت 

محـركات جديـدة للتنميـة في دول مثـل كينيـا ونيج³يـا ورواندا.

روانـدا  التحـول:  إمكانيـة  تؤكـد  ملهمـة  تنمويـة  وتـبرز :ـاذج 
مثـال حـي عـلى الحوكمة الرشـيدة والتحـول الرقمي، والسـنغال تعزز 
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مسـارها الد¢قراطـي مـع بنيـة اقتصاديـة متوازنـة، والمغرب يسـتثمر 
تتميـز  وغانـا  المتقدمـة،  والصناعـات  المتجـددة  الطاقـة  في  بكثافـة 
باسـتقرار سـياسي ومجتمـع مد� نشـط، وكينيا تقود الابتـكار الرقمي 
في شرق القـارة. أمـا مـصر، فبمشـاريعها العملاقـة وموقعهـا المحوري، 
فهـي قـوة إقليميـة ذات ثقل، رغـم التحديـات الاقتصاديـة. وإثيوبيا، 
رغـم الصراعـات الداخليـة، تحتفـظ بإمكانـات تنمويـة ضخمـة ¢كن 

أن تترجـم إلى نهـوض حقيقـي إذا تحقـق الاسـتقرار.

وÁ يعد العمل الإفريقي المشترك حبراً على ورق أو شعارات براقة 
وخطابـات رنانـة؛ فقـد بـات الاتحـاد الإفريقي أكـÜ حضـورًا وفعالية، 
سـواء من خـلال الأمن الصحي عبر تأسـيس ”مراكـز مكافحة الأمراض 
والوقايـة منهـا الإفريقيـة“ عـلى غـرار النـÃذج الأوروبيـة والأم³كية، 
لجائحـة كوفيـد-١٩، ولعبـت دورًا  الاسـتجابة  قـادت جهـود  والتـي 
محوريًـا في تدريـب الكـوادر، وتنسـيق الاسـتجابات، وتوفـ³ الدعـم 
الفنـي للـدول الأعضـاء؛ أو مـن خـلال التدخـلات السياسـية والأمنية، 
مثـل إرسـال بعثـات حفـظ السـلام في الصومـال وأفريقيـا الوسـطى، 
والوسـاطات المسـتمرة في أزمـات إثيوبيـا ومـالي؛ إلى جانـب خطـوات 
فاعلـة في تعزيـز التكامل الاقتصـادي من خلال اتفاقيـة التجارة الحرة 
القاريـة التـي =ثـل مشروعًا طموحًـا لتوحيد الأسـواق وتعزيز التجارة 

بـ¯ دول القارة.

في  عُـرف  #ـا  الصاعـدة  الإفريقيـة  التجربـة  مقارنـة  وعنـد 
التسـعينيات بـ»النمـور الآسـيوية» (كوريـا الجنوبيـة، تايـوان، هونـغ 

كونـغ، وسـنغافورة)، يتضح أن المسـارين مختلفـان جوهرياً في الرؤية 

والأدوات. فقـد بنـت تلـك الـدول الآسـيوية نهضتهـا عـلى التصنيـع 
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التصديـري، والتعليـم الصـارم، والانخـراط العميـق في سلاسـل القيمة 

العالميـة، مـع دعم حكومي محكم وتحالفات مدروسـة مع رأس المال 

العالمـي. أمـا النهـج الإفريقـي، فهـو يتخـذ مسـارًا مختلفًـا في جوهره، 

حيـث يُعيـد صياغـة التنميـة انطلاقًـا مـن الواقـع المحـلي والإقليمـي، 

كقاطـرة  الرقمـي  والتحـول  الذاتيـة،  المـوارد  اسـتثÃر  عـلى  ويرتكـز 

رئيسـية، وتعزيـز الأمـن الصحـي والغـذاë، و=كـ¯ المجتمعـات عـبر 

اللامركزيـة، وتوسـيع شـبكات الحÃيـة الاجتÃعيـة. لا تنسـخ إفريقيا 

:ـاذج جاهـزة، بل تبُـدع :طًا تنموياً خاصًـا بها، نابعًا مـن احتياجاتها 

وتاريخهـا وسـياقها المتغـ³، ومتكئًـا عـلى الـشراكات الذكيـة بـدلاً من 

التبعيـات المكلفـة.

أفريقيـا اليـوم ليسـت تلـك التـي عرفهـا العـاÁ في السـتينيات أو 

التسـعينيات. إنهـا قـارة تتحـرك، تصعـد، وتبنـي مسـتقبلها بإرادتهـا، 

وبـشراكات ذكيـة، وبقيـادات واعيـة. والرهـان الأكـبر اليـوم هـو أن 

مـن  المتبقيـة،  التحديـات  مواجهـة  الديناميكيـات في  هـذه  تسـتمر 

الديـون، والأطـÃع الخارجيـة، إلى النزاعـات الداخليـة، وتغـ³ المنـاخ.

قـد لا تكـون «:ـورًا» بالمعنـى الحـرفي، لكنهـا بالتأكيـد «نسـور 

إفريقيـة» تحلـق نحـو المسـتقبل بثقـة متناميـة.
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منشـآت  واسـتهداف  الجيوسياسـية  التوتـرات  تصاعـد  ظـل  في 

اسـتراتيجية في بعـض الـدول، تتجـدد المخـاوف مـن التبعـات الصحية 

والبيئية للتسرب الإشـعاعي، خصوصًا في حال المسـاس بالبنية التحتية 

النوويـة، كـÃ هـو الحـال حاليًـا في إيـران. فقـد أثبتـت التجـارب أن 

التـسرب الإشـعاعي لا يُقـاس فقـط بلحظـة وقوعـه، بـل ¢تـد أثـره 

لأجيـال، ويهـدد الإنسـان والبيئـة في آنٍ واحـد. 

ومـع تواتـر الأنبـاء عن ضربـات عسـكرية في إيران، و اسـتهداف 

الرغـم  وعـلى  وفـوردو.  وأراك  نطنـز  مثـل  نشـطة  نوويـة  منشـآت 

مـن عـدم صـدور تقاريـر رسـمية تؤكـد حـدوث تـسرب، فـإن مجـرد 

الاحتÃل يسـتدعي أقـصى درجات الجاهزية من قبـل الدول المجاورة 

والمنظـÃت الدوليـة، تحسـبًا لأي طارئ قـد يتحول إلى أزمـة إقليمية.

التعـرض للإشـعاع بنسـب عاليـة خـلال فـترة قصـ³ة قـد يـؤدي 

إلى متلازمـة الإشـعاع الحـاد، وتسـبب أعراضًـا خط³ة تشـمل الغثيان، 

لجرعـات  المزمـن  التعـرض  أمـا  الوفـاة.  وحتـى  النزيـف،  الحمـى، 

منخفضـة، ف³تبـط بازديـاد معدلات السرطـان، والتشـوهات الخلقية، 

واضطرابـات في الجهازيـن العصبـي والمناعـي. ولا يقـف التهديد عند 
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الإنسـان فقـط، بل ¢تد ليشـمل تلوث الهـواء والماء والتربـة، ما يؤدي 

إلى دخـول المـواد المشـعة في السلسـلة الغذائيـة وتأث³هـا طويل الأمد 

عـلى الزراعـة والـÜوة الحيوانية.

وفي السـياقات التـي تعـا� مـن هشاشـة في أنظمتهـا الصحيـة، 

تتضاعف الأخطار. فالتسرب الإشـعاعي يسـتنزف القدرات المحدودة، 

ويخلـق حاجـة عاجلـة إلى مراكـز متخصصـة، وفـرق طـوارئ مدرّبـة، 

ونظـم اسـتجابة فعالـة. كÃ لا ¢كـن إغفال الأثر النفـسي والمجتمعي، 

الثقـة  وانعـدام  القـسري  التهجـ³  إلى  الجÃعـي  القلـق  ازديـاد  مـن 

العامة. بالسـلامة 

دروس المـاضي لا تـزال ماثلـة أمامنـا. ففـي كارثة تشـ³نوبل عام 

١٩٨٦، تسربـت كميـات هائلة من المواد المشـعة أثرت على مسـاحات 

واسـعة مـن أوروبـا، وأجبرت مئـات الآلاف على مغـادرة منازلهم، مع 

ارتفـاع غـ³ مسـبوق في إصابـات سرطان الغـدة الدرقية بـ¯ الأطفال. 

وفي فوكوشـيÃ عام ٢٠١١، أدى زلزال وتسـونامي إلى تسرب إشـعاعي 

واسـع إلى المحيـط، مـÃ تسـبب في تداعيـات بيئيـة وغذائيـة لا تـزال 

اليابـان تتعامـل معها حتـى اليوم.

لقـد تطـورت أنظمة الرصد الدولي بشـكل كبـ³، وأصبحت قادرة 

على كشـف التسربـات خلال دقائق، عـبر الأقـÃر الصناعية ومحطات 

الرصـد التابعـة لمعاهدة الحظر الشـامل للتجـارب النووية. ومع ذلك، 

فـإن التحليـل العلمـي وتحديـد الأثـر الدقيـق قـد يسـتغرق مـن يوم 

إلى ثلاثـة أيـام، قبـل أن تصُدر الجهـات المختصة تقييÃتها الرسـمية.



١٧٤

في حـال وقـوع تـسرب، تـوصي المؤسسـات الدوليـة بعـدة تداب³ 

عاجلـة، منهـا إنشـاء مناطـق عازلـة، إجـلاء السـكان، توزيـع أقـراص 

اليـود، مراقبـة الميـاه والغـذاء، وتفعيـل خطـط الطـوارئ الصحية، إلى 

جانـب التوعيـة المجتمعيـة الفوريـة.

ختامًـا، يبقـى التـسرب الإشـعاعي من أخطـر التهديـدات العابرة 

للحـدود، ولا يجـوز التعامـل معـه كاحتـÃل بعيـد أو ظـرف طـارئ. 

فآثـاره لا تتوقـف عنـد حـدود الـدول أو زمـن الأزمـات، بـل =تـد 

لتشـكل تهديـدًا مسـتمرًا للأجيـال المقبلـة. مـن هنـا، فإن الاسـتعداد، 

والشـفافية، والتعـاون الدولي Á تعد خيارات، بل مسـؤوليات مص³ية 

لا تقبـل التأجيـل.
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الإقليمـي في مجـال  التعـاون  في لحظـة مفصليـة ضمـن مسـار 

الصحـة العامـة، اسـتضافت تونـس في ١٤ يونيـو ٢٠٢٥ مؤ=ـرًا رفيـع 

الجمهوريـة  حكومـة  نظمتـه  الواحـدة»،  «الصحـة  حـول  المسـتوى 

التونسـية بالتعـاون مـع البنـك الـدولي ومنظـÃت الشراكـة الرباعيـة 

وهـي منظمـة الأغذيـة والزراعـة (FAO)، ومنظمـة الصحـة العالميـة 

(WHO)، والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان (WOAH)، وبرنامـج 

الأمـم المتحـدة للبيئـة (UNEP). جمـع المؤ=ـر وزراء وممثلـ¯ عـن 

الأوسـط  الـشرق  بلـدان  مـن  والبيئـة  والزراعـة،  الصحـة،  قطاعـات 

وشـÃل أفريقيـا، وشـهد حضـورا رسـميا لافتـا تصـدره وزيـر الصحـة 

التونـسي الدكتـور مصطفـى الفرجـا�، ووزيـر الزراعـة السـيد عبـد 

المنعـم بلعاليـة، ووزيـر البيئة السـيدة ليلى الشـايبي، إلى جانب عدد 

مـن الـوزراء العـرب المعنيـ¯.

وقـد توُِّجـت أعـÃل المؤ=ر بإطـلاق «إعلان قرطاج حـول الصحة 

الواحـدة»، في خطـوة تجسّـد التزامًـا سياسـيًا مشـتركًا بتحويـل هـذا 

النهـج مـن توصيـات تقنيـة إلى أجنـدة تنفيذيـة متكاملـة.

تؤكـد  إذ  وأقليميـة،  وطنيـة  معطيـات  ظـل  في  الإعـلان  يـأ0 

الإحصـاءات أن أكـÜ مـن ٧٥٪ مـن الأمراض المعدية الناشـئة مصدرها 
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 Ãوتتسـبب في مـا يزيـد عـن ٢٫٧ مليـون وفـاة سـنويا. كـ ،�حيـوا

تكبّـد الأمـراض الحيوانيـة المنشـأ الاقتصـاد العالمـي خسـائر سـنوية 

الكـبرى،  الأوبئـة  تظُهـر   Ãفيـ الـدولارات،  #ليـارات  تقـدر  ضخمـة 

الوثيـق بـ¯ صحـة الإنسـان  الترابـط  كالسـارس وكوفيـد-١٩، حجـم 

والحيـوان والبيئـة، والحاجـة الملحّـة لبناء أنظمة متكاملـة لرصد هذه 

التهديـدات والوقايـة منهـا.

يشـدّد إعـلان قرطـاج عـلى أهميـة تبنّـي نهـج شـمولي ومتكامل 

لمواجهـة هـذه التحديـات بشـكل وقـاë واسـتباقي، وذلـك مـن خلال 

دمـج مفهـوم «الصحـة الواحـدة» في السياسـات والاسـتراتيجيات على 

المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة وصولا إلى العالمية، وتعزيز الاسـتثÃر 

تحديـث  جانـب  إلى  المشـترك،  والرصـد  المبكـر  الإنـذار  أنظمـة  في 

التشريعـات #ـا يجعلها أكـÜ مرونة وانسـجامًا ب¯ القطاعـات الثلاثة. 

كـÃ نـصّ الإعـلان عـلى إطـلاق مبـادرة لإنشـاء مركـز إقليمـي للصحة 

المعرفـة  وتبـادل  للتنسـيق  منصـة  ليكـون  تونـس،  مقـره  الواحـدة 

والخـبرات بـ¯ بلـدان الإقليـم.

ويُعـدّ هـذا الإعـلان محطـة فارقـة في مسـار الالتـزام السـياسي 

الجÃعـي عـلى مسـتوى المنطقـة، ورسـالة واضحـة بـضرورة إحـداث 

تحـول جـذري في كيفيـة التعامـل مـع الأوبئـة، ومقاومـة مضـادات 

الميكروبـات، وتغـ³ّ المنـاخ، وتراجـع التنوع البيولوجـي. فلم يعد نهج 

«الصحـة الواحـدة» ترفًـا علميًـا أو إطـارًا تنظ³يًـا، بـل أصبـح حاجـة 

اسـتراتيجية لبنـاء أنظمة صحيـة مرنة، قادرة على الصمود والاسـتجابة 

والتعـافي السريـع في مواجهـة التحديـات المعقـدة والمتشـابكة.
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كـÃ يفتـح الإعـلان المجـال أمـام بلـدان الإقليـم لتعزيـز الحـوار، 

وتطويـر مشـاريع مشـتركة تقـوم على التكامـل ب¯ القطاعـات، وتبنّي 

المÃرسـات الفضـلى القا3ة إلى الأدلة العلميـة والخبرة العملية. وبهذا، 

يشـكّل «إعـلان قرطـاج» إطـارًا إقليميًا واعدًا يُجسّـد تطـورًا في الوعي 

السـياسي والمؤسـسي بأهميـة التعـاون التشـارe العابـر للقطاعـات 

والحـدود، لضـÃن صحة الإنسـان، وسـلامة الحيوان، واسـتدامة البيئة 

في آن واحـد.
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منـذ بدايـات شـباÀ، كنـت أراقـب تفاصيـل الحيـاة مـن حـولي: 
في البيـت، في الشـارع، في وفي محيـط العمـل. Á أكـن ممـن يسـ³ون 
مـع التيـار بـلا تسـاؤل، بـل كنـت مأخـوذًا دومًـا بسـؤال مـؤرق: لماذا 
نعيـش بهـذه الطريقـة؟ من يقـرّر بالنيابة عنا؟ ولماذا يشـعر الإنسـان 
في مجتمعاتنـا أنـه ملـزمٌ دا3ـًا بتبريـر كل سـلوك أو خيـار؟ كـم مـرة 
فأجيبـه  هـذا؟»،  تفعـل  «لمـاذا  مسـتغرباً:  أجنبـي،  صديـق  سـألني 
بتلقائية ممزوجة بالاستسـلام: «هكذا نشـأنا، هكـذا يُفعل هنا، هكذا 
ديننـا، وهكـذا مجتمعنـا يرى الأمـور.» ومع مرور الوقـت، أدركت أن 
كث³يـن مـن حولنـا لا يعيشـون لأنفسـهم ومنهـم أنـا؟ بـل يعيشـون 
أحكامهـم،  يتحاشـون  يلاحقـون رضاهـم،  الآخريـن،  توقعـات  وفـق 

حتـى وإن كلفهـم ذلـك خنقًـا داخليًـا لا يُحتمـل.

في الأردن، كـÃ في عمـوم العـاÁ العـرÀ، يتنـازع سـلوك الإنسـان 
لـكل  المجتمعيـة.  والأعـراف  القانـون،  الديـن،  كـبرى:  قـوى  ثـلاث 
مرجعيـة منهـا سـلطتها، لكـن الـصراع بينهـا كثـ³اً مـا يضـع الفـرد في 
مـأزق دائـم، يحـاول فيه أن يُـرضي الجميع، فلا يرضى عن نفسـه. كم 
مـن شـاب او شـابه اختـار تخصصًـا دراسـيًا لا ¢يـل إليـه لأنـه «يرفع 
الـرأس»؟ وكـم مـن فتـاة عربيـة كُمِـم طموحها تحـت شـعار «الناس 
بتحـ_»؟ وكـم مـن امـرأة حُرمـت مـن حقهـا في الطـلاق أو العمل أو 
الدراسـة خشـية أن تتحـدث العائلة أو الج³ان؟ وكـم من رجل أخفى 



١٧٩

مشـاعره، وÁ يسـمح لنفسـه بالبـكاء أو الشـكوى، لأن الرجولـة -وفق 
العـرف- لا تحتمـل الانكسـار؟

الديـن، في جوهـره، Á يكـن أبـدًا قيـدًا عـلى الإنسـان، بـل رسـالة 
تحـرر مـن الخـوف والـذل والتبعيـة. لكـن حـ¯ يُختـزل في شـكله دون 
روحـه، ويُقـدّم عـبر منظـار العادة لا النـص، يتحـول إلى أداة تبرير لقمع 
اجتÃعـي مغلّـف بهالـة مـن القداسـة. أمـا القانـون، فمهـÃ بلـغ مـن 
التقـدم، يبقـى في كثـ³ مـن الأحيـان عاجـزاً أمـام ثقافـة الشـارع، حيـث 
تخُـشى نظـرة الحـارة أكـÜ مـن نـص القانـون، ويُحسـب حسـاب تعليـق 
العـمّ أو الخـال أو الجـار أكـÜ مـÃ يحُسـب حسـاب النظـام والدسـتور.

 �نحـن نعيـش في واقع اجتÃعي زاخر بالتناقضات. الشـاب الأرد
أو المـصري أو اللبنـا� أو المغـرÀ كـÃ غ³هـم يخـرج من منزلـه ليقرأ 
عـلى لافتـات الدولة شـعارات عن الحريـات والتمكـ¯ والكرامة، لكنه 
سرعـان مـا يصطـدم بجـدران غـ³ مرئيـة: أحـكام مسـبقة، نظـرات 
لا  اجتÃعيـة  رقابـة  جميعهـا  =ـارس  خفيـة،  وهمسـات  متفحصـة، 
ترحـم. هـذه الأعـراف، وإن Á تكتـب في الدسـات³، وإن Á تنطـق بهـا 
النصـوص الدينيـة، فإنهـا تحكـم الواقـع بقـوة صامتـة، لكنهـا نافذة.

في  قانونيًـا  تراجعـت  التـي  مثـلاً،  الـشرف»  «جرائـم  إلى  انظـر 
الأردن وعـدد مـن الـدول، لكنهـا لا تـزال تلقـى تعاطفًـا ضمنيًـا في 
بعـض الأوسـاط. أو تأمـل حجـم التنمّـر المجتمعـي ضـد مـن يخـرج 
عـن المألـوف، سـواء في اللبـاس، أو المهنـة، أو الـرأي، أو حتـى مجـرد 
الحديـث عـن مشـكلته النفسـية. لا تـزال الصحـة النفسـية موضوعًـا 
محظـورًا في الكثـ³ من البيئـات العربية، لأن الاعتراف بالهشاشـة يُعد 

في العُـرف ضعفًـا، لا إنسـانية.
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الأعـراف المجتمعيـة ليسـت شرًا في جوهرهـا؛ فهي نتـاج تطوري 
لحاجـة الجÃعـات إلى التنظيـم والانسـجام، لكنهـا تصبـح عبئًـا حـ¯ 
تعيـق التغيـ³ وأحيانـا التقـدم، أو تفـرّغ الحقـوق مـن مضمونهـا، أو 
تـبرر الظلـم باسـم المحافظـة. المطلـوب ليـس هدمهـا، بـل نقدهـا، 
تهذيبهـا، وتجديدهـا #ـا يتـÃشى مـع مقاصـد الديـن وروح القانـون 
وكرامـة الإنسـان. فالقانـون يجب أن يُفعّل كأداة لحÃيـة الفرد، لا أن 
يُفـرّغ أمـام ضغـط الجÃعـة. والديـن يجـب أن يُسـتعاد في جوهـره، 
س. نحـن  لا في مظهـره. أمـا الأعـراف، فينبغـي أن ترُاجـع، لا أن تقُـدَّ
بحاجـة إلى ثـورة وعـي، لا ثـورة غضـب. بحاجـة إلى تربيـة جديـدة، 
تنُبـت أجيالاً تحُسـن التفك³، والمسـاءلة، والمحاججـة، لا فقط الطاعة 
لنفسـك بكرامـة، لكـن لا تظلـم  عِـشْ  والتبريـر. أن نقـول لأبنائنـا: 
أحـدًا، واحـترم حقـك وحق غـ³ك. أن نغرس فيهم قيـÃً لا تخشى كلام 
النـاس، بـل تحـترم صـوت الضمـ³. إننـا اليـوم لا نواجـه أزمـة قانون، 
ولا أزمـة ديـن، بـل أزمـة ثقافـة مجتمعية ُ=ـارس وصايتها عـلى الفرد 
باسـم العيـب، والعـادة، والسُـمعة. والمطلـوب من العائلـة والمثقف¯، 
والمربّـ¯، وصنّـاع القـرار، والإعلاميـ¯، أن يقـودوا حـوارًا عميقًـا يُعيد 
ترتيـب العلاقـة بـ¯ هـذه المرجعيـات الثـلاث. حـوارًا يُحـرر الإنسـان 
العـرÀ مـن معركـة مسـتمرة بـ¯ مـا هـو حـق، وما هـو متوقَّـع منه. 
حـوارًا يسـمح لـه أخـ³اً أن يكـون ذاتـه: بـلا خـوف، بـلا =ويـه، وبـلا 

إذنٍ مـن الآخـر.
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مـع حلـول عيـد الأضحـى المبـارك، تعيـش المجتمعات الإسـلامية 
في معظـم أنحـاء العـاÁ أيامًا عامرة بالفـرح والتكافـل، وتعُد الأضحية 
أحـد أبـرز مظاهـر هذا العيد المبارك، تجسـيدًا لقيـم التكافل والإخاء، 
وتعزيـزاً لمعـا� القـرب مـن اللـه عـز وجـل، إلا أن أداء هذه الشـع³ة 
العظيمـة لا يكتمـل عـلى الوجـه الصحيـح إلا ح¯ ُ=ارس وفقًا لأسـس 
شرعيـة وصحيـة وبيئية تضمن سـلامة الإنسـان والبيئـة والمجتمع على 

حد سـواء.

إن تخصيـص أماكـن محـددة ومعتمـدة لتنفيـذ الأضاحـي ليـس 
إجـراءً تنظيميًـا فحسـب، بـل هو جـزء لا يتجزأ من مفهوم المسـؤولية 
المجتمعيـة. ففـي كثـ³ مـن الأحيـان، يـؤدي ذبـح الأضاحـي خـارج 
الأماكـن المخصصـة إلى انتشـار الروائـح الكريهـة، وتجمـع الحـشرات، 
وتلـوث الميـاه والطرقـات، بـل وقـد يشـكل خطـرًا صحيًـا مبـاشرًا على 
الأفـراد، خاصـة في المناطـق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة أو البنيـة 

الضعيفة. التحتيـة 

كـÃ أن الذبـح العشـواë قـد يُلحـق ضررًا مبـاشرًا بالبيئـة التـي 
نعيـش فيهـا، ويحـول أيـام العيـد مـن مسـاحة للتكافـل والتآخـي، 
إلى مصـدر تذمـر بيئـي وصحـي يعكّـر صفـو العيـد عـلى الجميـع. 
فالنفايـات الحيوانيـة غـ³ المعالجـة، وتلويـث مجاري المياه، وتشـويه 
المنظـر العـام، كلها نتائج ¢كن تجنبها بسـهولة عـبر الالتزام بتعليÃت 
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البلديـات والجهـات الصحيـة، والتوجـه إلى المسـالخ المرخصـة او على 
الأقـل الأماكـن المرخصة التي تم اختيارها وأحيانا تجهيزها لاسـتيعاب 
هـذه الأعـداد الكبـ³ة مـن الأضاحي، وفـق معاي³ النظافة والسـلامة.

الالتـزام بهـذه الإجـراءات لا يقل شـأناً عن أداء الأضحية نفسـها. 
بـل إن مـن =ـام القـرب إلى اللـه أن نحـرص عـلى ألا يُـؤذى أحـد، 
وألا تلُـوَّث بيئـة، وألا تخُـرق قوانـ¯ النظافـة والسـلامة العامـة التـي 
وُضعـت لمصلحـة الجميع. فمن جوهـر الشريعة الإسـلامية، المحافظة 
عـلى النفـس، والرفـق بالحيـوان، والحفاظ عـلى الصحة العامـة، وكلها 

تخُتـبر في مثـل هذه المناسـبات.

وفي ظـل مـا يشـهده العـاÁ اليـوم مـن أوبئـة ومخاطـر صحيـة 
متجـددة، تصبـح هـذه التعليـÃت أكÜ مـن ضرورة، بـل واجبًـا دينيًا 
ومجتمعيـاً. فالامتنـاع عـن الذبـح في الأماكـن العشـوائية، والتخلـص 
تسُـهم في حÃيـة  السـليم مـن مخلفـات الأضاحـي، كلهـا خطـوات 
المجتمـع مـن العـدوى، وتحافـظ عـلى المظهـر العـام، وتبُقـي للعيـد 

قدسـيته ونقائـه.

تتشـارك  موسـم  بـل  فرديـة،  مناسـبة  ليـس  الأضحـى  عيـد  إن 
فيـه الأسر والمجتمعـات شـعائرها. ومـن واجـب كل فـرد أن يجعـل 
مـن هـذه المشـاركة مناسـبة إيجابيـة وآمنـة للجميـع. فليكـن التزامنا 
بالتعليـÃت، واحترامنـا للبيئـة، وحرصنـا عـلى الصحـة العامـة، جـزءًا 

مـن عيدنـا، وأحـد وجـوه تعظيـم هـذه الشـع³ة المباركـة.
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واخـ³ا وبعـد مفاوضـات اسـتمرت لمـدة ثـلاث سـنوات بـ¯ الدول 

المختلفـة وجلسـات مارثونيـة واتفاقيـات ولوبيات مختلفـة، وما ب¯ مد 

وجـزر، تـم الاتفـاق وإطـلاق اتفاقيـة منظمـة الصحـة العالميـة للجوائح 

خـلال فعاليـات الجمعية العالميـة للصحة الـ٧٨ في جنيـف الذي عقدت 

حـوار  بعـد  صياغتهـا  تـم  والتـي   ،(٢٠٢٥ (أيـار،  الشـهر  هـذا  خـلال 

والمصالـح  للملاحظـات  ومبادلـة مسـتمرة  واتفـاق شـامل،  مسـتفيض 

والانتقـادات بـ¯ جميـع الـدول المعنية ونحـو تعزيز الاسـتجابة العالمية 

للجوائـح مـن خـلال ضـÃن الوصـول العـادل إلى اللقاحـات والعلاجـات 

والتشـخيصات. والأهـم مـن ذلك، أن الإتفاقيـة تحترم السـيادة الوطنية 

بوضـوح، حيـث تنـص على عـدم منـح منظمة الصحـة العالميـة صلاحية 

فـرض سياسـات أو إجـراءات إلزاميـة على أي دولة، مÃ يؤسـس لقاعدة 

متينـة مـن الاحـترام المتبـادل والشراكـة الحقيقية.

لطالمـا كان الحـوار بـ¯ الشـÃل ( الـدول الغنيـة ) والجنـوب ( 

الـدول متوسـطة و متدنيـة الدخـل ) موضوعًـا مركزيًـا في النقاشـات 

الدوليـة المتعلقـة بالتنميـة، ولكن عندمـا يتعلّق الأمر #جـال الصحة، 

حيـاة  لارتباطهـب  وتعقيـدًا  حساسـية   Üأكـ الحـوار  هـذا  يصبـح 

الإنسـان، فبينـÃ ¢تلك الشـÃل - #ـا في ذلك الـدول ذات الاقتصادات 
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المتقدمـة - مـوارد ماليـة وتقنيـة هائلـة، يواجـه الجنـوب - المتمثل في 

الـدول الناميـة والأقـل :وًا - تحديـات متراكمة تتعلـق بالبنى التحتية 

الصحيـة، ونـدرة الكـوادر، والأعبـاء الوبائيـة، والتأثـر غـ³ المتكافـئ 

بالأزمـات العالميـة.

ومـع تزايـد التفاوت ب¯ الدول، خصوصًا بعـد جائحة كوفيد-١٩، 

أصبح من الواضح أن الأمن الصحي Á يعد شـأناً محليًا، بل مسـؤولية 

مشـتركة تتطلـب توازنـًا في الحـوار والتخطيـط ب¯ الشـÃل والجنوب. 

إلا أن هـذا الطريـق ليـس معبّـدًا، بل محفـوف بالتحديات السياسـية 

والاقتصاديـة، وأحيانـًا الثقافية، التي قد تعيـق إقامة شراكات حقيقية 

قا3ـة على الإنصـاف لا التبعية.

أحـد أبـرز التحديـات يتمثـل في اختـلال ميـزان القـوة في هـذا 

الحـوار. ففـي كثـ³ مـن الأحيان، تـأ0 المبـادرات الصحية من الشـÃل 

مشروطـة أو موجهـة وفقًـا لأولوياته، دون مراعـاة كافية لخصوصيات 

واحتياجـات الجنـوب. ويؤدي هذا إلى برامج غ³ مسـتدامة، أو حلول 

مؤقتـة لا تحُـدث الأثـر العميـق المطلوب.

مـن ناحيـة أخـرى، تعـا� بعـض الـدول الجنوبيـة مـن ضعـف 

في الحوكمـة الصحيـة وغيـاب آليـات واضحـة للتفـاوض أو التأثـ³ في 

أجنـدة التعاون الـدولي. كÃ أن تفاوت القـدرات البحثية والصعوبات 

في جمـع وتحليـل البيانـات تعيـق قـدرة هـذه الدول على طـرح رؤى 

مسـتندة إلى الأدلـة.

بالحـوار  للنهـوض  فـرص حقيقيـة  التحديـات، هنـاك  رغـم هـذه 
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الصحـي بـ¯ الشـÃل والجنـوب، إذا ما تم بناؤه على أسـاس التشـارك في 

المعرفـة، وتبـادل الخـبرات، وتقدير دور المجتمعـات المحلية. إذ أن بعض 

الـدول الجنوبيـة أظهـرت مرونة وقدرات اسـتجابة تفوقـت على نظ³اتها 

في الشـÃل، مـا يؤكـد أن الحلـول ليسـت حكـرًا عـلى جهـة دون أخرى.

إن تطويـر هـذا الحـوار يتطلـب نقلـة نوعيـة في فلسـفة التعاون 

الصحـي العالمـي، مـن منطـق المسـاعدة إلى منطـق الشراكـة، ومـن 

التوجيـه الأحـادي إلى التخطيـط المشـترك. كـÃ يجـب دعـم إنشـاء 

منصـات إقليميـة تعزز من صـوت الجنوب وتجمع التجـارب الناجحة 

فيـه، ليكـون طرفًـا فاعـلاً لا متلـقٍ فقط.

في الختـام، ¢كـن القـول إن الطريـق نحـو حـوار صحـي عـادل 

وفاعـل بـ¯ الشـÃل والجنـوب لا يـزال طويـلاً، لكنـه ليس مسـتحيلاً. 

الخصوصيـات،  واحـترام  المشـتركة،  بالتحديـات  الاعـتراف  عـبر  فقـط 

وتعزيـز الثقـة المتبادلـة، ¢كـن تحويـل هـذا الحـوار إلى أداة فاعلـة 

لتحسـ¯ صحـة الشـعوب في كل مـكان.
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في الوقـت الـذي تعُيـد فيـه دول العـاÁ بنـاء أنظمتهـا التعليميـة 

على أسـس حديثة، وتشـجّع لغاتهـا الوطنية باعتبارها ركيزة للسـيادة 

الثقافيـة، يواجـه الوطـن العـرÀ أزمةً مزدوجـة تتجـلى في تباين فرص 

التعليـم، وتراجـع الاهتـÃم باللغـة العربيـة، وسـط مشـهد تعليمـي 

يشـهد تصاعـدًا للفجـوة الطبقيـة والمعرفية.

لقـد بـات واضحًـا أن هنـاك تباينًـا كبـ³اً في الأنظمـة التعليميـة 

تقليديـة  مناهـج  تعتمـد  مـدارس  فهنـاك   .Àالعـر الوطـن  داخـل 

محـدودة المـوارد، تقابلهـا مؤسسـات تعليميـة خاصـة أو دولية تتبنى 

مناهـج أجنبيـة، وتوفّـر بيئـة حديثة تعُـزز المهارات اللغويـة والتفك³ 

النقـدي. هـذه الفجـوة لا تعكس فقـط اختلافًا في نوعيـة التعليم، بل 

تنتـج عنهـا أيضًـا طبقيـة حقيقيـة في فـرص الحيـاة.

تتعمـق هـذه الفجوة حـ¯ نقُارن بـ¯ المناطق المركزيـة في المدن 

الكـبرى وبـ¯ المناطـق الريفيـة أو المهمشـة، حيـث تتفـاوت البنيـة 

التحتيـة، وكفـاءة المعلمـ¯، وتوفـر المـواد التعليميـة الحديثـة. فحتى 

لـو تسـاوى الطلبة في الطموح والـذكاء، فإن مناهـج التعليم المتقدمة 

تتُـاح لفئـة محـدودة، بينÃ يُـترك الباقـون لمناهج متقادمـة تفتقر إلى 

العصر. أدوات 
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رأسـها  وعـلى  الأجنبيـة،  اللغـة  تقـف  الأزمـة  هـذه  قلـب  وفي 
الإنجليزيـة، كلاعب أسـاسي في صناعة التفـاوت. Á تعد اللغة الأجنبية 
مجـرد أداة معرفيـة أو نافـذة عـلى العـاÁ، بـل أصبحـت شرطًـا ضمنيًا 
للقبـول في سـوق العمـل والوظائف القياديـة. كث³اً مـا يفُضل المتقدم 
المتقـن للغـة الأجنبيـة عـلى غـ³ه، حتـى إن كان الأخـ³ أكـÜ تفوقًا أو 

كفـاءة في تخصصـه.

الأمـر الأخطـر هـو تراجـع المكانـة الحقيقيـة للغـة العربيـة في 
مدارسـنا، وجامعاتنـا، وأحيانـًا حتـى في خطابنا اليومـي. لقد أصبحت 
قطاعات واسـعة مـن المجتمع تخجل من اسـتخدام العربية، وتخلطها 
بلغـات أجنبيـة في مظاهر سـطحية، ظنًـا أن ذلك ¢نحهـا مكانة أعلى. 
هـذا في الوقـت الـذي تتمسـك فيـه أمـم عديـدة بلغاتهـا الأم، وتـرى 
فيهـا مصـدر فخـرٍ وقـوة. أمـا نحـن، فقـد بدأنـا نخـسر ما هـو أعمق 

مـن المهـارة: الهوية.

لقـد أنتـج هـذا الواقـع طبقتـ¯ تعليميتـ¯: الأولى تتقـن اللغات 
ومراكـز  المرموقـة  الوظائـف  إلى  الوصـول  بفـرص  وتتمتـع  الأجنبيـة 
التأثـ³، وغالبًـا مـا تنتمـي إلى الفئـات الأكـÜ حظًـا. والثانيـة تقُـصى 
مـن هـذه الفـرص لا لنقص في القـدرات، بل لضعـف في الأدوات التي 
وفّرهـا لهـا النظـام التعليمـي. وهنـا لا نتحـدث عـن الفئـات الدنيـا 
أو النخـب، بـل عـن الفئـة الوسـطى التـي أصبحـت تسُـتنزف وتقُصى 

تدريجيًـا، رغـم أنهـا كانـت سـابقًا عـÃد المجتمعـات.

إن التعليـم في الوطـن العـرÀ بحاجـة إلى مراجعـة شـاملة تعُيـد 
الاعتبـار للعدالـة في توزيـع الفـرص، وتصُـوّب مسـار اللغـة بوصفهـا 
وعـاء الفكـر والحضـارة. ليسـت اللغـة العربيـة عبئًـا، بـل كنـزاً فقدنا 



١٨٨

الإحسـاس بقيمتـه، وليسـت اللغـة الأجنبية عـدوًا، بـل أداة يجب أن 
توُضـع في مكانهـا الصحيـح.

إن الإنصـاف في التعليـم والاعتـزاز باللغة هÃ حجر الأسـاس لأي 
نهضـة حقيقيـة. ومـن دون إصـلاح هـذا الخلـل، سـنبقى ننُتـج أجيالاً 

تعيـش التناقـض: تعـرف كثـ³اً، لكـن لا تنتمي لشيء.
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حـ¯ نبـدأ مسـ³تنا المهنيـة، نظـن أن العمـل يقتـصر عـلى المهام 

اليوميـة: تقاريـر نكتبهـا، اجتÃعـات نحضرهـا، وخطـط ننُجزها. لكن 

مـع مـرور الوقـت، تتغـ³ نظرتنـا تدريجيًـا، ونـُدرك أن جوهـر العمل 

لا يُقـاس فقـط بالإنتـاج، بـل #ـا نبنيـه مـن علاقـات، و#ا نظُهـره من 

مواقـف، وبالدعـم الـذي نتلقـاه ونقُدّمـه في اللحظـات الصعبة.

قـد لا نـُدرك هذا المعنى إلا عندما نوُاجه ظرفًا اسـتثنائيًا، كغياب 

أحـد الزملاء بسـبب وعكـة صحية. هنـا، تخُتبر الروابـط الحقيقية ب¯ 

أعضـاء الفريـق: هـل نحـن مجـرد زمـلاء، أم أننـا أكـÜ من ذلـك؟ هل 

مؤسسـتنا مسـاحة للعمل فحسـب، أم بيت نلجأ إليه في الشـدائد؟.

بتجربـة صحيـة صعبـة.  الزميـلات  إحـدى  في مؤسسـتنا، مـرت 

المفاجـأة كانـت أن عـددًا غـ³ قليـل مـن الموظفـ¯ تابعـوا حالتها عن 

قـرب، وحرصـوا عـلى التواصـل المسـتمر معهـا، يطمئنـون ويسـاندون 

ويدعمـون. Á يكـن ذلـك واجبًـا رسـميًا، بـل تصرفًـا نابعًـا مـن نقـاء 

المسـؤولية  مـن  عاليـة  روحًـا  يعكـس  رفيعـة،  وإنسـانية  السريـرة 

والانتـÃء. والأجمـل أن هـذه اللفتـة تكـررت مـع أكـÜ مـن زميـل 

وزميلـة مرضـوا في نفـس الوقـت، مـا يؤكـد أن هـذه الـروح Á تكـن 

اسـتثناءً، بـل سـلوكًا أصيـلاً في الفريـق بدرجـات متفاوتـة.

لهـؤلاء جميعًـا، نقـول شـكرًا من القلب. لقـد أثبتـم أن العمل لا 
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يُقـاس فقـط بكـم ننجز، بل بكيـف نكون إنسـانيًا. وجـود أمثالكم في 

أي مؤسسـة ¢نحهـا الحيـاة، ويعيـد التأكيد على أن النبـل والمروءة لا 

يـزالان حيّـ¯ في بيئاتنا.

لكننـا في المقابـل، لا ننكـر وجـود مـن Á يشـارك بهـذه الـروح. 

قـد يكـون ذلـك نتيجـة لثقافـة مهنيـة مختلفـة، أو لقناعـات أخـرى 

حـول طبيعـة العلاقـات في العمـل. وهذا ليـس مجالاً للّـوم، بل دعوة 

لتعزيـز الوعـي الجمعـي، وترسـيخ ثقافـة إنسـانية في العمـل، تجعـل 

مـن المؤسسـة مسـاحة :ـو متبـادل، لا سـاحة تنافـس فقـط.

المفارقـة الجميلـة أن الفريـق Á يتوقـف رغـم غيـاب زميلته، بل 

واصـل العمـل بنفس حيويتهـا، بروحهـا، وبتأث³ها الذي بقـي واضحًا. 

لقـد غابت جسـدًا، لكنهـا كانت حـاضرة بإرثها المهنـي، وبصمتها التي 

تركتهـا في الفريق.

أمـا هـي، فقـد رأت في هـذه التجربة وجهًـا آخر للعمـل. أدركت 

أنهـا تنتمـي إلى فريـق لا تقُـاس روابطـه بعقـود العمـل، بـل بالمحبـة 

والدعـم والصـدق. Á تكـن السـنوات الماضيـة مجـرد تجربـة مهنيـة 

بالنسـبة لهـا، بـل حيـاة مليئـة بالرفقـة الصادقـة والـروح العائلية.

وهكـذا، برهنـت التجربـة عـلى أن المؤسسـات القويـة هـي التي 

تضـع الإنسـان أولاً، وتحُسـن دعمـه في ضعفـه، كـÃ تثمّـن إنجـازه في 

قوّتـه. المـرض ليس سـوى اسـتراحة، والعـودة بعده تكـون أجمل ح¯ 

يجـد الموظـف في انتظـاره فريقًـا متÃسـكًا، حقيقيًـا، لا تغيـب عنـه 

الأخوّة.
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في نهايـة المطـاف، العمـل ليـس فقـط مـا نفعلـه، بل مـا نتركه في 

قلـوب الآخريـن. وعندمـا نجـد من يـواسي، ومـن يهتم، ومـن يتجاوز 

الحواجـز بـ¯ الزمالـة والإنسـانية، نكـون أمام مؤسسـة لا تقُـدّم فقط 

خدمـات… بل تقـدم :وذجًـا يُحتذى.
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في خضـم التحديـات الصحيـة والبيئيـة والغذائيـة التـي تواجـه 

عالمنـا اليـوم، يـبرز دور الطبيـب البيطـري بوصفـه أحـد أهـم ركائـز 

منظومـة «الصحـة الواحـدة»، وهـي المنظومـة التـي تربـط ب¯ صحة 

الإنسـان والحيـوان والبيئـة في تكامـل لا ¢كـن تجاهلـه.

ومـع إحيـاء يـوم البيطري العالمـي، الذي يُصادف السـبت الأخ³ 

مـن شـهر نيسـان كل عـام، تتجـدد الدعـوة إلى تقديـر هـذا الـدور 

الجوهـري وتسـليط الضـوء عـلى مهنـة لا تـزال تعمـل في الظـل رغـم 

عمـق تأث³هـا في حيـاة البـشر. فالطبيـب البيطـري ليـس فقـط مـن 

يُعالـج الحيوانـات، بـل هـو من يحمي الإنسـان من أمـراض قد تنتقل 

إليـه دون أن يشـعر، ومـن يسـاهم في ضـÃن سـلامة الغـذاء الـذي 

يتناولـه، والبيئـة التـي يعيـش فيها.

إن مـا يقـارب ٦٠٪ مـن الأمـراض المعديـة التـي تصيب الإنسـان 

الحيـوان، كـÃ أن نحـو ٧٥٪ مـن الأمـراض المسـتجدة في  مصدرهـا 

العقـود الأخـ³ة مثـل الإيبـولا والسـارس وكوفيـد-١٩، كان منشـأها 

حيوانيـاً. هـذه الأرقـام كافيـة لتوضيـح حجـم المسـؤولية الملقـاة على 

عاتـق الطبيـب البيطـري في الوقايـة والتصدي للأوبئة قبـل أن تتفشى 

وتتحـول إلى كـوارث صحيـة.
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ولا يقتـصر أثـر الطبيـب البيطري على الجانـب الصحي فقط، بل 

¢تـد إلى الاقتصـاد والأمـن الغذاë، إذ تقُـدّر الخسـائر العالمية الناتجة 

عـن الأمـراض الحيوانيـة المنشـأ #ـا يفـوق ٨٠ مليـار دولار سـنويًا، 

وهـي خسـائر ¢كـن تقليصهـا بشـكل ملمـوس إذا ما تم الاسـتثÃر في 

البنيـة البيطريـة وتأهيـل كوادرها.

كـÃ أن لهـذا الطبيـب دورًا بيئيًـا بالـغ الأهميـة، فالتربيـة غـ³ 

الانبعاثـات  مـن   ٪١٤ تتجـاوز  بنسـبة  تسـهم  للحيوانـات  المنظمـة 

دورًا  يلعـب  أن  البيطـري  الطبيـب  ويسـتطيع  العالميـة،  الكربونيـة 

 �محوريًـا في تقنـ¯ هـذه المÃرسـات وتعزيز أسـاليب الإنتـاج الحيوا

المسـتدام.

كذلك، يُعد الاسـتخدام المفرط وغ³ المنضبط للمضادات الحيوية 

للحيوانـات مـن أهم مسـببات ظاهـرة مقاومـة المضـادات البكت³ية، 

وهـي ظاهـرة يتُوقـع أن تـودي بحيـاة أكـÜ مـن عشرة ملاي¯ شـخص 

سـنويًا بحلـول عام ٢٠٥٠، حسـب تقديـرات منظمة الصحـة العالمية.

وهنـا تتضـح مـرة أخـرى أهمية وجـود الطبيـب البيطـري كخط 

دفـاع علمـي ورقـاÀ وتوعـوي في مواجهة هـذا الخطر العالمـي. ورغم 

هـذا الـدور المتعـدد الأبعـاد، لا يـزال الطبيـب البيطـري يعـا� مـن 

نقـص في الاعـتراف والدعـم في كثـ³ مـن بلداننـا العربيـة، حيـث تقلّ 

الإمكانيـات وتتراجـع فـرص التدريـب والتطويـر، ولا يُـشرك الأطبـاء 

البيطريـون في التخطيـط الصحـي إلا في حـالات نـادرة.



١٩٤

إن تعزيـز هـذا القطـاع الحيـوي يبـدأ بـإرادة سياسـية حقيقيـة، 

مسـتوى  ورفـع  والمـوارد،  والبحـث  التعليـم  في  مؤسـسي  واسـتثÃر 

الوعـي المجتمعـي بأهميـة هـذه المهنـة. وفي هـذه المناسـبة، وكذلـك 

#ناسـبة انتخـاب مجلـس نقابتهـم في نهايـة الإسـبوع المـاضي أتوجـه 

بتحيـة احـترام وتقديـر لـكل طبيب بيطـري يعمل بصمـت في الميدان 

أو في المختـبر، ولـكل مـن يحمـل عـبء المسـؤولية دون انتظـار شـكر 

أو مكافـأة.

=ليهـا  ضرورة  بـل  خيـارًا،  ليـس  البيطـري  الطبيـب  دعـم  إن 

تحديـات الواقـع ومقتضيـات المسـتقبل، وبدونـه لا تكتمـل منظومـة 

الصحـة العامـة ولا يتحقـق هـدف الصحـة الواحدة الذي نسـعى إليه 

جميعًـا.
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منـذ لحظـة وصـولي إلى مطـار بـ³وت، شـعرت أن شـيئًا مـا قـد 
تبـدّل في هـذه المدينـة التـي عرفتهـا لسـنوات. Á تكـن تلـك المدينـة 
التـي أحببتهـا بـكل فوضاهـا ودفئهـا وكرامتهـا العاليـة. هـذه المـرة، 

بـدت بـ³وت منهكـة، محمّلـة بثقـل لا ¢كـن إخفـاؤه.

بـ³وت التـي عرفناهـا صلبـة، مشاكسـة، مشرقـة رغـم كل ما مرّ 
بها، باتت اليوم متعبة. شـهدتُ فيها في السـابق محطات لا تنُسى من 
اغتيـالات، إلى ثـورات السـاحات، إلى عودة المنفي¯ وخروج السـجناء، 
إلى وجـوه الشـباب المضيئـة بالحلـم. لكن بـ³وت اليوم تشُـبه مدينة 

أنُهكـت مـن البكاء، وÁ يبـقَ في صوتها سـوى الصمت.

في إحدى تنقلا0 البسـيطة من الكافيت³يا إلى الفندق، عبر سـائق 
تاكـسي مسـافة قصـ³ة، Á تتجاوز العـشر دقائق، حدث مـا Á أتوقعه. 
Á =ـر لحظـات حتـى سـالت دمعـة على خـدّه، وقال بصـوت منكسر: 
«نايـم بسـيار0 مـن سـت أو سـبع أيـام... بـس حتى أقـدر أبعث شي 
لأولادي. بيتـي تهـدّم، ومـر0 والولاد سـاكن¯ عند أهلهـا بالجنوب».

كان صادقًـا في تعبـ³ه، لا يسـتجدي، لا يتذمّـر، فقـط يـروي. وفي 
روايتـه، تختـصر بـ³وت اليـوم: أبٌ يفـترش سـيارته، أمٌّ تـُؤوي أبناءها 
في بيـت أهلهـا، أطفـالٌ بـلا دفء، رجالٌ يتظاهـرون بالقـوة وقلوبهم 

مكسورة.

الغـارات  أعـادت أصـوات  ألمـًا.  المشـهد  الأخـ³ة زادت  الحـرب 
 Áوالصواريـخ مشـاهد لا تنُـسى، وكأن بـ³وت لا تعـرف غ³ إعـادة الأ
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في نسـخ متكـررة. وإن Á تكـن المدينـة سـاحة المعركـة، إلا أن حزنهـا 
حمـل وجـع الجنـوب كامـلاً، وارتـدت ثـوب الحـداد من جديـد، فوق 

أثوابهـا الكثـ³ة التـي Á تخلعهـا منـذ سـنوات.

لكـن الحرب ليسـت وحدها مـا كسر ب³وت. الانهيـار الاقتصادي 
المتسـارع، وغيـاب الخدمـات الأساسـية، وانتشـار العتمـة في البيـوت 
والقلـوب عـلى حـد سـواء، كلهـا دفعـت النـاس إلى الحافـة. بـتُّ أرى 
التعـب في الوجـوه، والحـ³ة في النظـرات، والخوف في عيـون الأطفال.

ورغـم كل ذلـك، لا تـزال في ب³وت شرارة. شيء صغـ³ يقاوم. قد 
تكـون أغنيـة، أو قصيـدة، أو طفـل يـصرّ عـلى الضحـك. إنهـا بـ³وت، 

وإن انكـسرت، لا =وت.

نعـم، بـ³وت تحتـاج إلى الصـلاة. إلى دعـاء يخـرج مـن القلـب، 
لا مـن المناسـبات. لكنهـا أيضًـا تحتـاج إلى أكـÜ مـن ذلـك. تحتـاج إلى 
مـن ¢ـدّ لهـا يـد العـون الحقيقيـة، مـن يتجـاوز الجـراح والخلافـات، 

ويجتمـع عـلى حبها.

ب³وت لا تريد الشـفقة، بل الوفاء. تحتاج إلى مبادرات إنسـانية، 
إلى مسـؤولية عربيـة وعالميـة، إلى تكاتـف لا تفرضـه السياسـة، بـل 
ُ=ليـه الأخـوّة. فكـÃ نصـليّ لهـا، علينا أن ننهـض بها، أن :سـك بيدها 

لا لنبكيهـا، بـل لننقذها.

ب³وت اليوم ليست فقط مدينة... إنها امتحان ضم³.
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في ظـل التحديـات الصحيـة المتزايدة التي تواجه الـدول العربية، 

تـبرز الحاجـة الملحـة إلى تعزيـز التعـاون الإقليمـي وتوحيـد الجهـود 

لمواجهـة الأوبئـة والأمـراض المتفشـية، إضافـةً إلى مكافحـة الأمـراض 

غـ³ السـارية التـي تشـكل أكـÜ مـن ٧٠٪ مـن الوفيـات عالميًـا وفقًـا 

الصحـة  وزراء  «مجلـس  وجـود  ورغـم  العالميـة.  الصحـة  لمنظمـة 

العـرب» التابـع لجامعـة الـدول العربية منذ عـام ١٩٧٥، إلا أن غياب 

هيئـة تنفيذيـة متخصصة تعُنـى بتطبيق السياسـات الصحية يحدّ من 

فعاليتـه في التعامـل مـع الأزمـات الصحية المتسـارعة التـي تحتاج الى 

تطبيقية. حلـول 

تجـارب دوليـة وإقليميـة عديـدة أثبتـت فعاليـة إنشـاء مراكـز 

 Àالمركز الأورو» Àتنفيذية للصحة العامة، حيث أنشـأ الاتحـاد الأورو

للوقايـة مـن الأمـراض ومكافحتهـا (ECDC)» عـام ٢٠٠٤، والـذي 

لعـب دورًا حيويًـا في تنسـيق الاسـتجابات للأوبئـة وتبـادل المعلومات 

بـ¯ الـدول الأعضـاء، لا سـيÃ خـلال جائحة كوفيـد-١٩.

كـÃ أطلق الاتحاد الأفريقي عـام ٢٠١٦ «المراكز الأفريقية لمكافحة 

الأمـراض والوقايـة منهـا» لتعزيز القـدرات الصحية في القـارة ومكافحة 

التحديـات الصحيـة العابـرة للحـدود. في السـياق الخليجـي، شـهد عام 
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٢٠١٧ تأسـيس «المركـز الخليجـي للوقايـة مـن الأمـراض ومكافحتهـا»، 

الـذي يعمـل عـلى دعـم تنفيـذ السياسـات الصحيـة المشـتركة لـدول 

وتعزيـز  للأوبئـة،  الاسـتجابات  وتنسـيق  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس 

البحـث العلمـي، ومكافحـة مقاومـة المضـادات الحيوية.

مـن  فبـدلاً  والمناطـق،  الـدول  قـدرات  عـززت  التجـارب  هـذه 

عـلى  تعتمـد  أصبحـت  الخارجـي،  الدعـم  عـلى  المسـتمر  الاعتـÃد 

الكفـاءات الوطنيـة والإقليمية، مÃ أسـهم في تعزيز التعاون والتفاهم 

المشـترك، وعـززت مـن موقعهـا التفـاوضي عـلى السـاحة الدوليـة.

جهـاز  إلى  يفتقـر   Àالعـر  Áالعـا يـزال  لا  الجهـود،  هـذه  رغـم 

تنفيـذي موحـد يعنـى بتطبيـق السياسـات والخطـط الصحيـة عـلى 

الإقليمـي. المسـتوى 

إن إنشـاء «الهيئـة العربيـة لمكافحـة الأمـراض والوقايـة منها» او 

مراكـز مكافحـة الأمـراض والوقاية منهـا العربية يعدّ خطـوة ضرورية 

لسـد هـذه الفجـوة وتعزيـز القـدرات العربيـة في مواجهـة التحديات 

لتبـادل  يوفـر منصـة  أن  المركـز  المشـتركة. مـن شـأن هـذا  الصحيـة 

البيانـات الصحيـة والمعلومـات الوبائية ب¯ الدول الأعضـاء، مÃ يعزز 

القـدرة عـلى الاسـتجابة السريعـة المشـتركة للأوبئة، والامـراض التي لا 

تعـرف الحـدود، ويحـدّ من انتشـار الظواهر غ³ الصحيـة ذات الخطر 

المشـترك مثـل التدخـ¯ وتعاطـي المخـدرات، ويشـجع عـلى تطويـر 

البحـوث العلمية التي تشـكل أساسًـا للسياسـات الصحية المسـتدامة. 

التحتيـة  البنيـة  كـÃ سيسـهم في توجيـه الاسـتثÃرات نحـو تطويـر 
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الصحيـة وتدريـب الكـوادر الطبيـة، مـÃ يعـزز مـن جاهزيـة الـدول 

العربيـة لمواجهـة الأزمـات الصحيـة المسـتقبلية. وخاصـة مـا تشـهده 

المنطقـة مـن عـدم اسـتقرار وحروب.

رغـم أهميـة هـذه الخطـوة، إلا أن إنشـاء هكـذا كيـان يواجـه 

عـدة تحديـات، أبرزهـا التبايـن الكبـ³ في الأنظمة الصحيـة ب¯ الدول 

العربيـة وطـرق =ويلها، مÃ قـد يعيق توحيد السياسـات والإجراءات 

الصحيـة، إضافـة إلى توفـ³ التمويـل المسـتدام، إذ يتطلـب مثـل هـذا 

المجلـس دعـÃً ماليًـا مسـتقرًا لضـÃن اسـتمراريته وكفاءتـه. كـÃ أن 

التوافـق السـياسي الـذي لا نسـتطيع ان نغفل عنه بـ¯ الدول الأعضاء 

يعـد عامـلاً حاسـÃً، حيث يعتمد نجاح أي كيان مشـترك عـلى الالتزام 

بتطبيـق القـرارات الجÃعيـة وعدم تسـييس القضايـا الصحية.

مـع تنامـي الحاجـة إلى مركـز صحـي عـرÀ فعّـال يعزز التنسـيق 

بـ¯ الـدول وازديـاد الا¢ان بهـذه الفكرة، يبرز التسـاؤل حول الشـكل 

الأمثـل لهـذا التعـاون، وآلياتـه، والتحديـات التـي قـد تعترضـه. ومـن 

والتجـارب  الحـالات  دراسـة  ضرورة  هـو  المطروحـة  القضايـا  أبـرز 

المسـتفيضة  الدراسـة  وكذلـك  #هنيـة،  اخفاقهـا  واسـباب  السـابقة 

القانونيـة لتجنـب التعقيـدات الإداريـة والتشريعيـة التـي تصاحـب 

بـدلاً  العربيـة.  الـدول  مسـتوى  عـلى  جديـد  تنفيـذي  كيـان  إنشـاء 

مـن ذلـك، قـد يكـون مـن الأفضـل اعتـÃد مسـمى أكـÜ توافقًـا مـع 

الأطـر العربيـة القا3ـة والتناغـم معهـا، مثـل «الهيئة العربيـة للصحة 

العامـة»، أو «المركـز العـرÀ للصحـة العامـة» بحيـث تدريجيـا يصبح 

مركـزاً تنفيذيـاً متكامـلاً.



٢٠٠

ولا نغفـل وجـود عـدد مـن الكيانـات الصحيـة العربيـة، مثـل 

مجلـس وزراء الصحـة العـرب، وبعـض المراكـز الوطنيـة التـي تقـوم 

بجـزء مـن العمـل الاقليمـي المتخصـص، لكـن فعاليتهـا تظـل محـل 

تسـاؤل في ظـل انشـاء هكـذا كيـان جديـد. لـذا، لا بـد مـن تحديـد 

طبيعـة العلاقـة بـ¯ الكيـان المقـترح وتلـك الجهـات، وهـل سـيكون 

بديـلاً عـن بعضها ومكملاً لبعضها الآخر؟ لدينـا :وذج «مركز مكافحة 

الأمـراض الخليجـي»، والي لا يـزال يواجه بعض الصعوبات التشـغيلية 

والتمويليـة. فكيـف سـيكون الحـال عنـد توسـيع النمـوذج ليشـمل 

جميـع الـدول العربيـة؟ هـذا الوضـوح ضروري لتجنـب التداخـل في 

الصلاحيـات وضمـن وجود دور فعّـال لكل جهـة في المنظومة الصحية 

العربيـة. التجـارب السـابقة أثبتـت أن اسـتدامة المشـاريع العربيـة 

وعـدم  الأعضـاء،  للـدول  المـالي  الالتـزام  عـلى  كبـ³  بشـكل  تعتمـد 

تسـييس الامـور وهـو مـا لا يكـون مضمونـًا دا3ـًا.

ر#ـا يكـون الحـل الأمثل هـو تبني نهـج تدريجي، يبـدأ #شروع 

ريـادي يضـم عددًا محدودًا مـن الدول العربية كنمـوذج تجريبي، ثم 

يتـم توسـيعه تدريجيًـا مـع مـرور الوقت. هـذا النهج يسـمح باختبار 

فعاليـة التعـاون عـلى نطـاق ضيـق قبـل تعميمـه، كـÃ يتيـح فرصـة 

لتقييـم التحديـات وإيجـاد حلـول عمليـة لهـا. الحديـث عـن إنشـاء 

هـذا الكيـان يجـب ألا يقتـصر عـلى النطاق الرسـمي فقـط، بل يجب 

أن يشـمل جميـع الجهـات الفاعلـة، مـن منظÃت المجتمـع المد� إلى 

المؤسسـات البحثيـة والخـبراء في المجـال الصحي.



٢٠١

فتـح بـاب النقاش حـول هذا الموضـوع، وإشراك جميـع الأطراف 

المعنيـة، هـو الخطـوة الأولى نحـو بناء شراكة مسـتدامة تضـع الصحة 

العامـة في مقدمـة الأولويـات العربيـة. إن تحقيـق التكامـل الصحـي 

الإرادة  توافـرت  إذا  ممكـن  لكنـه  السـهلة،  بالمهمـة  ليـس   Àالعـر

السياسـية والآليـات المناسـبة لضـÃن نجاحـه. الأمـور معقـدة وكلنـا 

نعـرف ذلـك ولكـن من حقنـا وواجبنـا ايجاد السـبل والطـرق وتذليل 

المعوقـات بهـدف تعزيـز صحـة المجتمعـات العربيـة؟ الأيـام كفيلـة 

التـي وحدتهـا  الاخـرى  المناطـق  المراكـز في  اسـوة في  ولنـا  بالإجابـة 

الأهـداف وÁ تفرقهـا الاختلافـات.



٢٠٢

نعـم، لا شـك أن لوسـائل التواصـل الاجتÃعي، وخاصة فيسـبوك 

وواتسـاب، فوائد عديدة في تسـهيل المعايدات والتواصل مع الأحباب. 

لكنهـا في هـذا العيـد جعلتنـي أتوقـف وأتسـاءل: هل أصبحنـا نعتمد 

عليهـا بالكامـل حتى فقدنـا جوهر المعايـدة الحقيقية؟

نرسـل التها� فنقرأ فقط أسـÃء المرسـل¯، ولا أحد يكلف نفسـه 

عنـاء قـراءة التفاصيـل. كل شيء جاهـز ومكـرر، الرسـائل متشـابهة، 

الصياغـات مكـررة، وحتـى المشـاعر تبـدو مستنسـخة. Á يعـد هنـاك 

فكأ:ـا  والصديـق،  الحبيـب  والبعيـد،  القريـب  معايـدة  بـ¯  فـرق 

أصبحـت المعايـدة واجبًـا روتينيًـا، لا تعبـ³اً صادقًـا عـن المـودة.

لقـد أفرطنـا في اسـتخدام هـذه الوسـائل لدرجة أننـا فقدنا قيمة 

التواصـل الحقيقـي. Á أعـد أذكـر من عايـد� ومن عايدته، فالرسـائل 

تتطاير كأنها بطاقات في مهب الريح، بلا روح ولا دفء. لعلنّا بحاجة إلى 

وقفة، إلى العودة إلى أصل العيد، حيث كانت المعايدة لقاءً مباشرًا، أو 

 صوتاً دافئًا عبر الهاتف، أو حتى رسالة مكتوبة تعكس صدق المشاعر.

كل عام وأنتم بخ³، لكن الأهم… كل عام وأنتم أقرب!



٢٠٣

كثـ³اً مـا نـردد العبارة الشـه³ة: ”أيـام العيد زمـان كانت أحلى“، 

لكـن إذا تأملنـا المشـهد بتمعّـن، قـد نكتشـف أن العيد قد¢ـًا Á يكن 

مجـرد فرحـة ولمة عائلية، بـل كان أقرب إلى مغامـرة متكاملة الأركان؛ 

مزيـج مـن الإثـارة، الضغـط، والانخـراط في منافسـات عائليـة تـكاد 

تصُنّـف ضمـن البطـولات الأولمبية.

كل شيء يبـدأ مـن ليلـة العيـد، اليـوم الـذي يفقـد فيـه الزمـن 

اتزّانـه، ويصبـح الـكل عـلى عجلـة مـن أمـره. الأب، في لحظة حÃسـة 

مفرطـة، يتخـذ قـرارًا بطوليًـا باصطحـاب الأطفـال إلى السـوبرماركت 

«للتخفيـف عـن الأم»، لكنـه سرعـان مـا يكتشـف أنه أوقع نفسـه في 

فـخ محكـم. المـكان مكتـظ، العربات تتصـادم، والمشـهد برمّته أشـبه 

#سـابقة «مـن يتمكّـن مـن شراء أكـبر عـدد من الأغـراض العشـوائية 

في أقـل وقـت ممكـن». الأطفـال يريـدون شراء كل ما يلمـع أو يُصدر 

صوتـًا، والأب يحـاول إقناعهم بـأن العيد ليس موسـم =وين… ولكن 

دون جـدوى.

وعـلى جبهـة أخـرى، تخـوض الأم معركـة ”الملابـس العيديـة“. 

فتيـات يُـصررن عـلى اختيـار فسـات¯ بألـوان تتحـدى قوانـ¯ البـصر، 

وأولاد يطمحـون إلى ارتـداء بـدلات رسـمية تليق #ؤ=ـرات اقتصادية، 



٢٠٤

انهيـار  والميزانيـة دون  الـذوق  بـ¯  الجمـع  الوالـدان  يحـاول   Ãبينـ

أعصـاب أو إفـلاس مبكّـر.

ثـم تـأ0 مرحلة تنظيـف المنزل، التـي تعُامل وكأن هناك تفتيشًـا 

وزاريًـا طارئـًا. الـكل يُجنـد في هذا المـشروع الوطني: الشُـبابيك يجب 

أن تلمـع، السـجاد يُنظـف وكأنـه سـيُعرض في مـزاد، وحتـى النائـم لا 

ينجـو، إذ يُسـتدعى فـورًا للمشـاركة في المهام!

وفي الصبـاح، يبـدأ العيـد بزيـارة المقابـر، حيـث ¢تـزج الحنـ¯ 

بالهدوء، ويتسـابق الأطفال ب¯ القبور وكأنهم في مغامرة استكشـافية، 

فيـÃ الكبار يسـترجعون ذكريـات الغائب¯. لا تخلو الزيـارة من توزيع 

الحلويـات، لكـن بعـض الأمهـات – مثـل والـد0 رحمها اللـه – كانت 

تعتـبر «الغريبـة» تحديـدًا حلـوى غـ³ مرحّـب بهـا، وكأنهـا فأل شـؤم 

يُعكّـر صفـو العيد.

ثـم يبـدأ ماراثـون الزيـارات العائليـة، وهـو سـباق اجتÃعـي لا 

يرحـم. مـن بيـت إلى آخـر، نعُيـد نفـس الجمل: «لسـه شـايفينكم!»، 

«يـلا نـشرب قهـوة!»، «لازم نكمـل باقي الزيـارات!»، لتتحـول المعدة 

إلى مسـتودع للكعـك والكافيـ¯، ويصبح اليـوم بأكمله اختبـارًا لقدرة 

ايضـا ضرورة حضـور مسرحيـات  ننـسى  الصمـود. ولا  الجسـد عـلى 

«العيـال كـبرت» و»مدرسـة المشـاغب¯» حيـث كانت جزءا رئيسـا من 

الأعياد. طقـوس 



٢٠٥

حيـاة  في  الأبـرز  الاقتصـادي  التحـدي  فتمثّـل  العيديـات،  أمـا 

العائـلات. مبلـغ العيدية يجب أن يكون محسـوبًا بدقـة، لا مبالغ فيه 

فيُحـرج الآخريـن، ولا قليل فيُشـعل نـار المقارنات العائليـة. الأطفال، 

مـن جهتهـم، يديـرون العمليـة بـذكاء مدهـش، يسـعون لجمـع أكبر 

رصيـد ممكـن قبـل أن يتدخـل أحـد الوالديـن بجملـة: «هخبّيهم لك 

للمسـتقبل»… مسـتقبلٌ Á نـره حتـى اليـوم!

تـُدار  العائـلي  الرصـد  التكنولوجيـا، كانـت شـبكة  ومـع غيـاب 

يدويًـا. لا وجـود لــ «واتسـاب» أو «سـتوري إنسـتغرام»، بـل أطفـال 

الزيـارات  أخبـار  ينقلـون  ميدانيـ¯،  مراسـل¯  إلى  يتحولـون  صغـار 

وتحليـلات دقيقـة عـن الحضـور، تعُـرض لاحقًـا في اجتÃعـات عائليـة 

مصغّـرة تشـبه موجـز الأخبـار العاجلـة.

إنقـاذ مقدّسـة:  لحظـة  كانـت هنـاك  الضغـط،  وبـ¯ كل هـذا 

الشـاورما! ففـي الماضي، كان يُعاد تسـخ¯ طعام الليلة السـابقة، لكن 

اليـوم، باتـت الشـاورما خيارًا دبلوماسـيًا يُرضي الجميـع، يحلّ معضلة 

«الطبـخ في العيـد!»، وينقـذ العائلـة مـن الـصراع الأزلي بـ¯ الرغبة في 

الراحـة والحاجـة إلى الطعام.

لكـن، مـع كل هـذا الجهد والضجيج، حـ¯ =ر أيـام العيد ونعود 

إلى روتـ¯ الحيـاة، نكتشـف أن تلك اللحظات التي كانـت تتُعبنا، هي 

ذاتهـا التـي نضحـك عنـد تذكّرها. العيـد Á يكن فقط لباسًـا جديدًا أو 

كعـكًا منزليًـا، بـل كان فـوضى جميلـة، ذكريـات لا تنُـسى، وضحـكات 



٢٠٦

مـا زالت تـرنّ في ذاكرتنا.

مـع المسـاء وانتهـاء موجـة الضيـوف، تجـد الأسرة نفسـها منهكةً 

لكنهـا راضيـة البـال. سـنواتٌ مـرتّ، لكـن تفاصيـل تلـك الأيـام بـكل 

 Üمشـقتها ومرحهـا بقيـت حيّـةً في الذاكـرة. قـد يكـون عيـد اليـوم أك

راحـةً وتنظيـÃً، لكـن عيـد زمـان كان مدرسـةً للفـرح العفـوي وروح 

العائلـة الواحـدة. جـÃل تلـك الذكريـات رغـم تعبهـا يـضيء قلوبنـا 

البسـيطة  اللحظـات  تلـك  الحقيقيـة في  العيـد  بهجـة  بـأن  ويذكّرنـا 

الصادقـة.



٢٠٧

في وقـت تعيـش فيـه المنطقـة العربيـة تحديـات صحيـة وبيئيـة 

التغـ³  وتأثـ³ات  المزمنـة،  للأمـراض  مسـتمر  تزايـد  مـن  عميقـة، 

المناخـي، وتزايـد الضغـوط عـلى الأنظمـة الصحيـة، Á يعـد الـذكاء 

الاصطناعـي مجـرد خيـار رفاهيـة بـل ضرورة ملحـة لتحسـ¯ الواقـع 

الصحـي الإقليمـي، كأداة تكنولوجيـا قـد تفتـح آفاقًـا جديـدة للوقاية 

والعـلاج. والتشـخيص 

وتقـدم منطقـة الخليـج العـرÀ :وذجًـا ملهـÃً في هـذا السـياق، 

حيـث شـهدت تحـولاً ملحوظًـا في اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي في 

العديـد مـن المجـالات الصحية، مـن تطوير منصات رقميـة متخصصة 

في التصويـر الطبـي، إلى إجـراء ملايـ¯ الاستشـارات الطبيـة عـن بُعد، 

والكشـف المبكـر عـن الأمـراض الوراثيـة، واسـتخدام تقنيـات الـذكاء 

الاصطناعـي لأول مـرة في الجراحـة والتنظ³ لرصـد الأورام غ³ المرئية. 

وفي بلـدان أخـرى مـن العـاÁ العـرÀ، أظهـر الـذكاء الاصطناعـي قدرة 

فائقـة عـلى التنبؤ بتغـ³ات المناخ التي تؤثر بشـكل كب³ على المنطقة، 

مثـل موجـات الحـر والجفاف وشـح الميـاه. كذلك هنالـك نقلة نوعية 

في بعـض الـدول #ـا يخص سلاسـل تبريـد المطاعيـم وغ³ها.



٢٠٨

الاصطناعـي  الـذكاء  يوفرهـا  التـي  الهائلـة  الإمكانيـات  ورغـم 

لمنطقتنـا، لا تـزال هنـاك تحديـات كبـ³ة تعوق اسـتثÃره عـلى النحو 

الأمثـل. فتشـ³ العديـد مـن الدراسـات إلى أن هنـاك مجموعـة مـن 

التحديـات التـي تعـوق تبنـي الـذكاء الاصطناعـي في المجـال الصحي، 

ومـن أبرزهـا ضعف جـودة البيانات وقلـة البيانات المتاحـة، بالإضافة 

إلى ضعـف البنيـة التحتيـة الصحيـة، عـلاوة عـلى الحاجـة لتدريـب 

الخدمـات  مقدمـي  بـ¯  الوعـي  وزيـادة  الصحيـة  الرعايـة  عامـلي 

والمـرضى بأهميـة تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وتعزيـز قبولهـم لهـا. 

هـذا بالإضافـة إلى المخـاوف مـن أن يتم التركيـز على اسـتخدام الذكاء 

الاصطناعـي في النهـج العلاجـي المتقـدم والمكلـف بـدلاً مـن توجيـه 

الاسـتثÃرات نحـو الرعايـة الصحيـة الأوليـة والصحـة العامـة، وهـو 

مـا قـد يحقـق عوائـد صحيـة واقتصاديـة واجتÃعيـة أكبر عـلى المدى 

الطويـل.

وعنـد النظـر إلى النطـاق الأوسـع للصحـة الرقميـة في المنطقـة، 

نلاحـظ أن تطبيـق التقنيـات المتقدمـة مثل الـذكاء الاصطناعي يواجه 

تحديـات أكـبر. فحتـى التكنولوجيـات الأساسـية، مثـل إنشـاء أنظمـة 

معلومـات صحيـة إلكترونيـة مثـل أنظمـة الرصـد، لا تـزال بعيدة عن 

متنـاول العديـد مـن دول المنطقـة، خاصة تلـك ذات الدخل المنخفض 

بالصراعات. والمتأثـرة 

ومـن جانـب آخـر، يُظهر اسـتطلاع منظمـة الصحـة العالمية لعام 

٢٠٢١-٢٠٢٢ تأخـر بعـض الـدول في مجـال الصحـة الرقميـة، حيـث 

أظهـر الاسـتطلاع أن غالبيـة دول منطقـة شرق المتوسـط لديهـا بعض 



٢٠٩

السياسـات أو الاسـتراتيجيات في ما يتعلق بالصحة الرقمية، وأن سـبع 

دول فقـط =تلـك اسـتراتيجية وطنيـة للصحـة الرقمية.

لتجـاوز هـذه التحديـات وتحقيـق أقـصى اسـتفادة مـن الـذكاء 

الاصطناعـي، مـن الـضروري أن نقيـم أولويـات الـدول فيـÃ يتعلـق 

والمعايـ³  النظـم  واقـع  دراسـة  فعلينـا  عمومـا.  الرقميـة  بالصحـة 

والبُنـى التحتيـة والسياسـات القا3ـة، وتحديـد الفجـوات والأولويات 

والمـوارد اللازمـة لتطويـر أنظمـة صحية رقميـة مسـتدامة تتوافق مع 

الاحتياجـات الخاصـة لـكل دولـة. ومـن الأهميـة #ـكان أن نركـز على 

دعـم تطبيـق التكنولوجيـا في مجـال الصحـة المجتمعيـة، #ـا يعـزز 

الوقايـة ويُحسـن الوعي، بدلاً مـن التركيز فقط عـلى الجانب العلاجي 

والطبـي. فنحـن بحاجـة إلى نـشر الوعـي وحشـد التأييـد المسـتند إلى 

الأدلـة لاعتـÃد الـذكاء الاصطناعـي في الطـب الوقاë، بـدلاً من حصره 

في العـلاج، إذ يوفـر هـذا النهـج حـلاً مسـتدامًا لمواجهـة التحديـات 

لصحية. ا

كـÃ يجـب تعزيـز التعـاون الإقليمـي في مجـال الصحـة الرقمية، 

بحيـث يتـم تبـادل الخـبرات والقـدرات بـ¯ الـدول للاسـتفادة مـن 

المتقدمـة، مثـل المستشـفيات الافتراضيـة  الرقميـة  الصحيـة  المرافـق 

والمراكـز المتخصصـة، لدعـم الدول ذات الموارد المحـدودة. وينبغي أن 

تشـمل هـذه الجهود اتفاقات مسـتدامة ب¯ الهيئـات الصحية وآليات 

تعـاون تهـدف إلى سـد الفجـوات في مجـالات الرعاية غـ³ المتوفرة في 

البيئـات محـدودة الموارد.



٢١٠

¢ثـل الـذكاء الاصطناعـي فرصـة غـ³ مسـبوقة لتحسـ¯ الواقـع 

الصحـي في المنطقـة. ولكـن هـذه الفرصـة لـن تتحقـق إلا مـن خـلال 

رؤيـة واضحـة، واسـتثÃرات مدروسـة، وتعـاون مسـتدام بـ¯ دول 

المنطقـة. فالطريـق نحو تطبيـق الذكاء الاصطناعـي في الصحة يتطلب 

منـا توجيـه المـوارد نحـو بنـاء نظام صحـي يواكـب المتغـ³ات التقنية 

#ـا يخـدم العلـوم الصحيـة كافـة ويحقـق العدالـة الصحيـة للجميع.
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